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عدمر اا سر هد عدن الرسالة بصورة إنسان مؤمن 
العلماء. فهو لدلك بمارسش دورهة في جميع الفيادين: في 
العقيدة بتنقيتها من الأهواء والبدع والانحرافات. وفي 
التنصوف نتبينين محاسنه ومساوئه: وفي سلوكات الناس 
بالبحث عن جذورها العميقة. وفي الملل والنحل بالرد 
عليهاء. والكشف عن أباطيلها. 

وهد أناء ذلك قد عقل عن عوم. أو فيه ار فبلدورفه 

من المعاني ما يراه مناسباء فلذلك اتهم بالنقل2 ورمي 


العمل فد وذ عليه بالتكرار والمبالغة. 

وقد حاولنا أن نبين إمكانية الاستفادة من آراء الغزالي 
في إصلاح واقعنا الاجتماعي الذي يكاد يمر بنفس 3 
التي مر بها عصر الغزالي من ضعف إيماني وانهيار خلقي 
وتشتت في الوحدة الاجتماعية وغفلة عن القضايا 
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لقد لقيت آراء الغزالي وتوجهاته الفكرية اهتمام الكثير 
من الدارسين منذ بداية هذا القرن: ابتداء من متنصور 
فهمي وزكي مبارك وسليمان دنيا وغيرهم » نبحيثت شملت 
يحجوتهم جوانبه العقدية والقلسقية والصوفية والأخلاقية 
وغيرها. 

ومن التساؤلات الهامة التي أفرزتها تلك الدراسات ما 
يتعلق بتأثر الغزالي الاجتماعي»: وهل كان ما رآه من آراء, 
أو ما اخاره من اتجاهات: أو ما قام به من أعمال ترفا 
فكريا وبحثا نظريا لا صلة له بواقعه: فهو يعيش بفكره في 
عكر عدر مشر ولت حاير لشم لت اها مجه السقص دامر 
ري ا ل 0 
أنتحها: وما الغزالي بذلك الا اسقاط لعصره: منطو فية:: 
آن: العرافء - كما اغثر نفسة ‏ امحدد دسي رةه 
اجتفاعى. اطلع على ما فى واقعه من علل وعمل لاصلاحه: 
وكان له دور إيجابي في ذلك » 

وقد كانت الإجابة على هذه التساؤلات مختلفة لدى 
الباحثين فبينما نجد من يعتبره مجدد قرون لا 0 واحدء 
وعضلح اخبيال لآ حيلة فقطء ترى من بعنيره ششلتها! منطوي] 
غارقا في حلوتهء واذا ما خرج الى المجتمع فهو ينشر 
أفكاره عن الزهد وبغض الدنيا والفقر مما يزيد في تخلف 
المجتمع وإفساده. 

وقد راإنا أن الإجابة الموضوعية على هذه الأسئلة 
تتطلب البحث في علاقة م الغزالي بالإصلاح الاجتماعي, 
لا في علاقة شخصه بهء وان المرجع في ذلك كتبه, لا 


حياته: لأن الذين اتهموه بالسلبية انطلقوا من توحهه 
الصوقى: وركونه إلى الغزلة: ولم ينظروا إلى صضلة فاكنيه 
في عزلته بالمجتمع سلبا أو إيجابا. فقط كان موقفهم منه 
و2 ل 

ولذلك اخترت (الإصلاح الاجتماعي عند الغزالي) عنونا 
لهذا البحث مدفوعا بما يلي: 
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1 - أن معظم الدراسات المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي 
تكاد تقتصر على الفترة ما بين القرنين التاسع عشر 
حك هذه الوضيفة الأساسية في الإسلام قصرا على 
مدارس محدودة وهذا غعمط لحق كثير من رجال الإصلاح 
السابقين من جهة:» وتوجيه لمسيرة الإصلاح في إتجاه معين 
من جهة خرى. 

و أكبر ما يدلي به هؤلاء من حجج هو الواقعية التي 
0 قرب الزمانء. مع أن كثيرا من الأنظمة الحديثة 
ترجع منابعها إلى أسس نظرية أو فلسفية قديمة. 

2 - أن مجتمعنا المعاصر بسبب ما سلطت عليه من 
مؤامرات استهدفت أصالته, أو ما حوى من متناقضات 
الغزالي2» نلاحظ ذلك سواء في كتابات الغزالي أو كتابات 
المؤرخين لعصره؛» وهو مما يعطي هذا البحث بعدا واقعيا 
زيادة على البعد التاريخي. 

3 أن الغزالي يمثل في تاريخ الفكر الإسلامي مدرسة 
شملت الكنير من الأعلام:؛ ويحطظى شعيية قل من وصل 
إليها من العلماء وا ين» ويشكل منعرجا في التوجهات 
العلمية والتربوية امتد إلى أجيال كثيرة» فلذلك لا زال ‏ 
كثرة الدراسات المؤلفة. حوله ‏ يحتاج إلى مزيد بحث 

4 - أن تأضيل العمل الإصلاحي في الميدان الاجتماعي 
يبقتضصي ربطه بمصادره الشرعية: وذلك يتطلب مراجعة 
ماكتبه العلماء والمصلحون الذين جمعوا بين العلم الشرعي 
كإطار مرجعيء والنظر في الواقع اك د كم تغييره. 

5 5 أن أكثر الحركات الإسلامية المعاصرة انتشغلت عن 
الإصلاح الاجتماعي بتفريغ جهودها في محاولة الوصول الى 
الإصلاح السياسيء, وقد أثبتت التجارب عقم هذا السبيل 
وعدم جدواه. 

هذه بعض الدوافع لاختيار هذا الموضوعء والذي تكمن 
اصمنة في محاولة معرفة موقف 
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الغزالي من الإصلاح الاجتماعي,. عن طريق عرض ارائه 
في ذلك» وبيان إمكانية الإستفادة منها في واقعنا. 

وقد كان الاهتمام بهذه الناحية من فكر الغزالي ضئيلا 

قبل الباحثين حيث انصب التركيز على الجانب 
الفلسفي أو الصوفي أو العقدي فقطء دون محاولة ربط 
(الأخلاق عن الغزالي) لزكي مبارك على إظهار الغزالي في 
صورة المفكر السلبي المنطوي على نفسهء وقد طغى 
جانبا النقد فيه على البحث, وتغلبت الذاتية على 
الدوصوعة, وكان له اثر سلبي على الدراشات التي انت 
بعده2 و ثرت بمواقفه: دون البحث في مدى صحتها. 

وقد. استقدنا من تلك الدراسات - بغض النظر عن 
مواقفها ‏ مع ربطها بموضوع بحثناء ولعل حل أهمها كنات 
(الحقيقة في نظر الغزالي) لسليمان دنيا الذي وضع في 
حسابه عنصر الإصلاح الاجتماعي أثناء تحليله لآراء الغزالي 
العقدية وكتاب (الفيلسوف الغزالي) لعبد الأمير الأعسم 
الذي بحث في الدراسات الغزالية مصنفا لهاء وكتاب 
(الفلسفة التوازنية القرآنية عند الغزالي) لزكريا بشير 
امام الذي أعاد الاعتبار لآراء الغزالي الإشراقية مع ربطها 

وقد حاولت أن ألتزم_في هذا البحث بالمنهج التحليلي 
التركيبى,. حيت جمعت آراء الغرالى المتعلقة بموضوع 
الإصلاح الاجتماعيء: ثم رددتها إلى عناصرها الأساسية: مع 
دفازنتها باراء غيرهة من المفضلعين عند الصرورة) نم 
التعقيب عليها بعد ذلك. 

وقد جاءت الرسالة في أربعة فصول بالإضافة إلى 
مقدمة وخاتمة. 

ففي الفصل الأول درست عصر الغزالي وحياته 
باعتبارهما مدخلا اسناسيا لفهم آرائه ومواقفه: وقد ركزت 
على ما يتعلق منها بالجوانب الاجتماعية. 
الإصلاح الاجتماعي محاولا ا 
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ر ‏ الار 025 ختلدة كاونت ! عنواكا 
الإصلاح الاجتماعي الشرعية حسب اجتهادات الغزالي 
واختياراته الفقهية. 

وفي الفصل الثالث تناولت الأصوال التي اعتمد عليها 
منهج الغزالي في الإصلاح الاجتماعي» وهي القرآن والسنة 
والتصوف والعقل والثقافات الأجنبية. فقد اهتم الكثير 
ببيان مصادر فكر الغزالي, وكان تصنيفهم له باعتبارهاء 
فلذلك حاولت أن أبين استمداد الغزالي من كل تلك 
المضادرء وانه لا تنافر بيتهاء د الإصلاح الشامل يستدعي 
الجمع 0 
الغزالي باعتبارها الميدان الأول لعمل المصلح الاجتماعي؛ 
وقد نينت أنها. تنطلق من الفرد قتربيته على الإيمان, 
وتؤديه بالعلوم والمعارف» وتزكية بالتربية الروحية العالية, 
نم تربط بينه وبين أقراد المجتمع بالأخحوة الإيمضانية, 
ومايصدر عنها من سلوكيات إجتماعية. 

دفد رحك الإجار الحت إل حلله 2 المصادر 


أولا-. المصادر: وهي معظم كتب الغرالي ورشائله 
وخاصة: 


1[ إحياء علوم الدين وهو أهم كتبه وأجمعها لآرائه 
وخاصة ما يتعلةق منها بالاصلاح الاجتماعي: فلذلك حعلناه 
مصدرنا الاساسى.” 

2 المنقذ من الضلال: وفيه التأريخ لفكر الغزالي 
وتطوره وبيان موقفه من بعض القضايا المتعلقة بالإصلاح 
الاجتماعي. 

ة ‏ جواهر القرآن» وفيه بيان مواقفه من طريقة 
اليل مع المصادر الشرعية. 

- المستصفى من علم الأصول؛ وهو إن كان كاتبا في 
أصولٌ الفقه إلا أنه يؤصل كثيرا من آرائه الفقهية 

وغيرها من كتف الغرالي الكثيرة: أها بغض كببه 
المشكوك في نسبتها إليه ك (مشكاة الأنوار) و(الرسالة 
الندية) وإروعة الطالسن) د زمهاء العاندي ) وإعتارج 
القدس) وغيرها 





الاصل الل لا حامد الغزالي ا 

وخاصة (إحياء" علوم الدين) ومع ذلك فإن هناك من 0 
صحة نسبة الكثير من تلك الكتب إليه بأدلة لا يمكن رفضهاء 
ومنهم عبد الرحمن دوي ' دادو العلا العفيفي: وسليمان 
دنيا وغيرهم » وكلهم باحثون مختصون في دراسة الغزالي. 

ثانيا ‏ المراجع: وهي الكتب التي رجعت إليها للتأريخ, 
أو التعريف, أو الموازنة. كالكتب التاريخية والإجتماعية 
والتربوية والفلسفية بالإضافة للموسوعات والقواميس 
والدراسات المتعلقة بالغزالي. 

والحمد لله رب العالمين. 
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الفصل الأول 


حياة الغزالي 


اتفق المترجمون للغزالي على أن مولده كان سنة 450 
ه؛ وأن مكان ولادته هو مدينة طوش: وكانت ثادي مدينة 
في خراسان بغد تيسابور: وكانت تتالق من عهديتتين: يقال 
لإحداهما (الطابران): وبها قبر الغزاليء والثانية (نوقان), 
وبها قبر الإمام الرضاء وقبر هارون الرشيد إلى جواره, 
وقد كانت طوس في ذلك العهد مدبنة كبيرة حسنة المباني 
كثيرة الأسواق شاملة الأرزاق عامرة الأمكنة رائعة الجهات 
بها منابر (2)1: ولكن جحافل المغول دمرتها سنة 607 ه 
تدميرا شنيعاء ولم يبق منها إلا بعض الآثار تشهد على ما 
كان فيها من حضارة وعمران: وقد كان لطوس أكثر من 
ألف قرية. ومنها قرية الغزالي المسماة ب (الغزالة) وقد 
تخرج من هذه القرى ما لا يحصى من أئمة العلم والفقه 
(2). 

ولا تذكر لنا المصادر شيئا ذا بال عن أسرة الغزالي, 
وجل ماهناك أن أباه كان فقيرا صالحا لا يأكل إلا من كسب 


بيده في العمل غعزل الصوف: ويطوف على المتفقهة: 

0 ويتوفر على خدمتهم» ويحد في الإحسان 

ليوم» وأنه كان إذا سمع كلامهم بكي وتضرع وسأل الله 

يرزقه ابناء ويجعله فقيهاء ويحضر مجالس 

ار فإذا طاب وقتنه بكى: وشسأل الله أن بررقه ابنا 

واعظا. قال السبكي: (فاستجاب الله دعوتيه» فأما أبو 
حامد فكان أفقه أقرانه.. وأما أحمد 

(1) محمد الحميري, الروض المعطارء تحقيق إحسان عباس, لبنان, دار القلم,. 1975, ص 398 وتسمى 

اليوم مشهد. وهي مدينة في أقصى الشمال الشرقي من إيران: وعاصمة مقاطعة خراسان, تعد مركزا دينيا مرموقا 

لمشهد الرضا بهاء والذي يقصده الشيعة من كل مكان, نقلا عن: د. محمد إبراهيم الفيومي, الإمام الغزالي وعلاقة 


العدن الل العاكرة رار الك العر ص 215 
202 من اللإن 6 4 2 249 
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فكان واعظا تلين الصخور الصم عند سماع تحذيرة: 
وترعد فرائص الحاضرين في مجالس تذكيره) (1) 

أما أصل أسرته, فالظاهر أنها فارسية, إذا لو كانت 
عربية لانتسبت إلى القبيلة التي تنتمي إليها كعادة أهل 
ذلك العصرء وخاصة من يقطنون بلاد العجم:, ومع ذلك فقد 
كانت عربية اللسان كشأن معظم أهل خرسان في ذلك 
الوقت (2) 

ويمكن تقسيم حياة الغزالي إلى ارئغ مرزاحل هي: 


مرخلة الدراسة 


وتمتد هذه المرحلة إلى سنة 478 هء أي حتى توليه 
التدريس بنظامية بغداد. وقد بدأ تلقي العلم في بلده, 
والظاهر آنه كان ها بيدا به المسلمون حفيعاء فى ذلك 
الوقت,. من حفظ القرآن الكريم: وتعلم للقراءة والكتابة, 
وما يتبع ذلك من نحو وصرف ولغة. 

وقد ذكر السبكي قصة بداية تلقيه العلم» وهي أنه لما 
حضرت والده الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق 3 
متصوف من أهل الخيرء وقال له: (إن لي لتأسفا عظيما 
على تعلم الخط, وأشتوي استدراك ما فاتني في ولدي 
هذين» فعلمهما كا يد أو د الاك ل لي 
لهما), فلما مات أقبل الصوفي على ا إلى أن 


ذلك النزر اليسير الذي خلفه لهما أبوهماء وتعذر على 
الصوفي القيام بقوتهماء فقال لهما: (اعلما أني قد 
أنفقت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل من الفقر والتجريد 
بحيث لا مال لي, فأواسيكما به» وأصلح ما أرى لكما أن تلجآ 
إلى هدرسة: فإنكما من طلبة الغلم. فحصلل الكما فقوت 
يعينكما على وقتكما) 

قال السبكي: (وكان الغزالي يحكي هذاء ويقول: 
(طلبنا العلم لغير الله. فأبى أن يكون 


1 الشكة: الطفات الكرة 2 4 2 102 
20 رسنس ال الفقرية اح الا ف .رف الأفالء (د. )رد ) 0 534 
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إلا الله) (1) 

م قراء وهو ف. عات علرفا هر الفقه سلدهة غلى 
(أحمد بن محمد الراذكاني) (2): وبعدها ها انتقل إلى (جرجان) 
(2)3» وقد تلقى الغزالي العلم فيها عن الشيخ (أبي نصر 
الإسماعيلي) (4)» وعلق عنه اال 3 نم رجغ إلى طوس. 

ومن .طوس اتقل إلى. تنسابور (5), وقيها التقى 
الغزالي بالشخصية التي كان لها ار في حياته 
العقلية. وهي شخصية إمام الحرمين (أبي المعالي 
الحوينى). الذى قال عنه معاصروه:' (إن 'ما يوجحد فى 
مصنفاته من العبارات قطرة من سيل كان يبحريبيه لسانه 
على شفتيه عند المذاكرة. وغرفة من بحر كان يفيض من 
فمه في مجلس المناظرة (6). 

وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل من 
الأئمة ومن الطلبة,. وكان من بين هؤلاء, بل أشدهم ملازمة 
(أبو حامد الغزالي) وقد بدت حينذاك ينابيع عبقريته تتفجر 
عن ذكاء ديد وقفطرة عحبيةه وإدراك مفغرط: وحافظة 
قوية» وغوص على المعاني الدقيقة.» مما جعل إمام 
الحرمين يقول عنه: (الغزالي بحر مغدق) (7) 


102 2 1 2 2 لهات الك‎ 5-1 ١ 
1 المرجع السابق. ج 4.ص 102. ا‎ )2 
0 
49 أطي خنا سس خرحان على منذارها) لطر ارت معكم اللان + 4س‎ 
هو إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي الجرحاني»؛ ولد سنة 407 ه.: وتوفي سنة 477 ه, انظر: السبكي,‎ 4) 
254 4 5 اكات الكارى‎ 





0 1 2 6 كسا رك الا ا ا 0 1 ال 
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الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (21) 
الجويني لما رأى كتابه المسمى ب (المنخول): قال له: 
(دفنتني: وأنا حي: هلا صبرت حتى أموت) (1) 
وقد بقي الغزالي ملازما لشيخه إلى أن توفي سنة 478 
ه؛ ويذلك انتهى ما يمكن تشفيته تمرخلة الدراسة:؛ ولو أن 
حياة الغزالي كانت كلها تعلما وتعليما. 


ه تبذا من شبنة 478 اه حين ارتحل الغرزالي إلى 
المعسكر ‏ وقد كان ميدانا فسيحا يجوار نيسابور أقام فيه 
(نظام الملك) ‏ وقد كان مجلسه مجمع أهل العلم وملاذهم, 
وهناك. وبحضرته ناظر الغزالي الآئمة والعلماء, فظهر 


(نظام الملك) قد وجد فيه الشخصية التي يمكنها أن تسد 
الفراغ الذي تشكو منه مدرسته في بغدادء فأمره بالتوجه 
إليها. وفوضه شؤونهاء فباشر إلقاء الدرس بها في جمادى 
الاولى سنة 484 ه (2). 

قال (عبد الغافر الفارسي) (3) -معاصر الغزالي -: 
(وهناك أعجب الكل تدريسه ومناظرته: وصار بعد إمامة 
خرسان إمام العراق) (4). 

وقد علت حشمته ودرجته في بغداد حتى كانت تغلب 
حتشسيمة الاكابر والامراء ودار 
101ب الور الق©ط 2 95 2 103 
(2) الشبكي: الطبقات الكيرى جع 4 ص 107. : 
وهذا الكتاب ضائع, المتبقي منه نقله ابن عساكر في (تاريخ دمشق) وعنه نقل السبكي وكل المترجمين (انظر: د. 
عد الأقير الأعم. الفلشسوف القزال. إعادة تقويم لقدتت. تطورة الروت.. ط 2 روت الأندلس 1981 ص 2)12 


وتمتاز ترجمته ببيان موقف المعاصرين للغزالي منه: سواء المادحين أو الطاعنين. 
لك الظنات الكارى 2 4س 1107 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (22) 

الخلافة2 وظل مقيما على التدريس ونشر العلم والفتيا 
والتشيقف آارنح شدوات (تخرف 2 الأمنال,: وسشد إلبه 
الرحال) (1) 

وكان يحضر مجلسه الجلة من العلماء كابن عقيل (2) 
دان الخطاب )3 وينقلون كلامه في كار (4). 

واهتم في هذه المرحلة -زيادة على التدريس ‏ بدراسة 
الفلسفة2. فحصلها في أقل من سنتين - مع انشغاله 
بتدريس ما ينوف عن تثلاثمائة من طلبة العلم (5) - وكتب 
فيهاء ثم رد عليهاء وكتب في ذلك وغيره كتبا جمة. 


مرحلة العزلة 


وهي أدق مراحل حياته وأغناها وأهمهاء ولولاها ما كان 
لأبي حامد ذلك الدور الكبير الذي قام به في الإصلاح» وقد 
بلغت مدتها إحدى عشرة سنة ابتداء من ذي القعدة سنة 499 

أما سببها فقد ذكرها الغزالي في كتابه القيم (المنقذ 
من الضلال): وهو من أهم الوثائق المبينة لحياته الفكرية 
والروحية: ولذلك سنتخذه المصدر الوحيد لمعرفة سبب هذه 
العزلة: 

) ار ع 4.ص 107: 

(2 55 1ه لوقا علب بن عويل ان 22-2 [2921 - 5139 5] كان نيت الكثاللة هو بغناد وكان واعظ) عا 
التدين يجتمع بجميع العلماء من كل مذهب, انظر: ابن كثير, البداية والنهاية. ج 11.ص 677. 

(5) 2و مجدوط بر اكد الكلرادى. أحد انيه الجائلة ف الأضول والمررع رف شسئة 510 6 النطظر الده نا 
ا ج 4.ص 69. 

(4)!.. الخورة الفتظم 2خ 29 ه269 


رك الماك الم ف الطرل 02 95 
0 الك السائن 2 140 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (23) 
لقد مر الغزالي نتيجة لعقله الوقاد من جهة:» وللبيئة 
والعصر الذي عاش فيه من جهة أخرى إلى مرحلة شك 
استغرقت فترة ذات بال من حياته. 
قال الغزالي -بعد أن ذكر اختلاف الفرق والملل ‏ : (ولم 
ارل فى عنفوان شبابي مند راهقت البلوغ قبل بلوغ 
العشرين إلى الآن: وقد أناف السن على الخمسين أقتحم 


لجة البحر العميق» وأخوض غمرته خوض الجسور لا خوض 
الجبان الحذور) (1) 

وكان لذلك يتفحص عقيدة كل فرقة» ويستكشف 200 
كل طائفة حتى انحلت عنه رابطة التقليد. وانكسرت عليه 
العقائذ المورونةء وهنا بدات مرحلة شتك رجت به إلى 
السفسطة (2) بحكم الجال لا يحكم اللسان والمقال: ولكن 
الله خلصه منها بنور الإيمان الذي قذفه في قلبه لتبدا 
مرحلة الشك الثانية. 

قال الغزالي: (ولما شفاني الله تعالى من هذا المرض 
بفضله وسعة جوده انحصرت أصناف الطالبين عندي في 
أرنغ فرق: المتكلمون والباطنية والفلاسفة والصوفية) )3( 

وقد بدأ يعلم الكلام فحصله: وصنف فيهء ولكنه وجده ‏ 
كما يذكر - علما وافيا بمقصودهم غير واف بمقصوده » 
فانتقل إلى الفلسفة فبحث فيهاء وسرعان ما بان له 
عوارهاء وظهر له أن العقل ليس مستقلا بالإحاطة بجميع 
المطالب, ولا كاشفا للغطاء عن جميع المعضلات2. فرد 
عليهم (4): وانتقل إلى مذهب الباطنية فوجدهم لا حاصل 
عندهم: ولا طائل 

111ل كسك الكلاً 


ل.ء. ص 1 
١‏ 2 كاجو 2 اللفط الواني 0 . و الس الكيار: والحدق نت أحدت عد ذلك شل على القول 
المموه ل ا اشر ل اللي لل ل ل ل ل ا 5ه 


1105ل الت 2 اللسلل 0 81 
40 لسرت السانما ض 87 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (24) 

لكلامهم؛ فرد عليهم (1), ثم أقبل بهمته على طريق 
(قوت القلوب) لأبي طالب المكي (2): وكتب (الحارث 
المحاسبي) (3): والمتفرقات المأثورة عن (الجنيد) (4) 
و(الشبلي) (5) و(البسطامي) (2)6» فظهر له أن أخص 
خصائصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم2 بل بالذوق 
والحال»: وتبدل الصفات (7): ثم قارن ما علمه بما هو فيه 
من حاه. 

قال معبرا عن حاله تلك الفترة: (وكان قد ظهر عندي 
أنه لإعظطدع في سعادة الآخرة إلا بالتقوى2» وكف النفس 





عن الهوى: وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا 
بالتجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والإقبال 
بكنه الهمة على الله تعالى, وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض 
عن الجاه والمال» والهرب من الشواغل واللواحق) (8) 


11 الك ]السام 952 
2 225 را مظن آلا ل 2 586 06 > القال. إل كاك درت العلر ) 15 | 06 
(الإشاء انطر ان العقاد شدرات الدهت 6 3ص 00 
)3 اهو الخارت بن أسد المحاسي (ت 243 0)» رجع الغزالي إلى كتبه. وخاصة (الرعاية لحقوق الله) كثيرا 
لاع | 1 ارلا 11 التاهره: د الا 2 10 7412 
(4) هو أبو القاسم الجنيد بن محمد (ت 298 ه) أصله من نهاوندء لقبه المتأخرون [سيد الطائفة]: و[شيخ 
المشابخ إي واطاووس الفقراء ‏ 6 ل ]رلا 102 م مكة 
5 55] 2 > الل 55405 ظ0) شك الي ركان ل وق علن) ران رطاف وكلن 2 لطم 
0 الطن ألو قم ( حل الأولاء 2 10س 366 
ار ا 2 205261 5] الشرف. أشنا الردرال 11 1 2 ل الرولاء © 
5530260 
]1 اله 2 القللا 0 123 
5) السك اللسا ص ا 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (25) 

ولكنه لاحظ أحواله فوجدها منغمسة في العلائق» وقد 
أحدقت به من كل الجوانبء, ولاحظ أعماله: فإذا هو مقبل 
على علوم غير مهمة ولا نافعة في طريق الآخرة» وبحث 
في نيته فوجدها غير خالصة لوجه الله تعالى,. بل باعثها 
ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت. 

ويصور لنا حاله في ذلك الحين بقوله: (فتيقنت أني 
على شفا جرف هارء وأني أشفيت على نار إن لم أشعل 
بتلافي الاأحوال) (1) 

ل 00 بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة 

7 ستة أشهرء وهو حينذاك يقدم رجلا ويؤخر أخرى 

0 قفل على لسانه. وضعف عن التدريس 

لقد كان منادي الإيمان يناديه: (الرحيل الرسيلء فلم 
يبق من العمر إلا القليل2» وبين يديك السفر الطويل, 
وحمية قااانت فيه من العلم والفمل رباء وتحسل: فإن لم 
تستعد للآخرة الآن فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع هذه 
العلائق: فمتى تقطع ؟) )2( 

وهناء ولما أحس بعجزه2 وسقط بالكلية اختياره التجأ 
إلى الله تعالى. فسهل على قلبه العزلة. 

هذا هق السبب الذي ذكره الغزالي». ولا نرى فيه أي 
غرابة تجعلنا ننكره أو نحيد عنه» فاعتزال أهل العلم أو 


السلطان عن الجاه وأسبابه طلبا للآخرة شيء عادي, 
ونماذجه في التاريخ كثيرة. 

وقد ذكر الزبيدي سببا يؤيد ما ذكره الغزالي فقال: 
رايت في بعض المجامع ن سنب سباحخته وزهده أنه كان 
يوما يعظ الناس», فدخل عليه أخوه أحمدء فأنشده: 

ت بأعضادهم إذا ونوا... وخلفك الجهد إذ أسرعوا 

د تهدي ولا تهتدي... وتسمع وعظا ولا تسمع 

واصبحت تهدي ولا تهتدي... واصبحت تهدي ولا تهتدي 

فيا حجر الشح حتى متى... تسن الحديد ولا تقطع 

قال: فكان ذلك سببا في تركه علائق الدنيا (3). 

ومع ل فقد اختلفت آراء الباحثين في نتسنب عزلته: 
فمنهم من أعاد ذلك إلى مرضص اضب مه وقد فسره 
ديورانت 00 أنه انهيار في قواه العقلية (4): وفسرة عمر 
فروخ على أنه الكنط (5)» ومنهم من أرجع ذلك إلى خطر 
الباطنية2. يقول صلاح الدين عبد اللطيف: (ولعل الباطنية 
أحرجت موققه فهددنة: ولوحت. له بالحساب على مافرط 
في حقهم في الثورة على الخلافة العباسية.» وتفويض 
دعمائمهاء فضاق به المقام في بغداد) (6) 

وقد أشار الغزالي إلى أن معاصريه . أيضا - قد احتاروا 
عن العراق أن ذلك كان الإستشعار من جهة الولاة, داعاامن 
قرب من الولاة وكان يشاهد الحاحهم في التعلق دي 
ولاانكباب علي وإعراضصي عنبجهمه وعن الالتفات إلى 
قولهم, فيقولون: (هذا أمر سماويء وليس له سبب إلا 
عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم) (7). 

هذا عن سيب عزلته: أماا حاله فيها فيمكننا تقسيم 
عزلته بحسه إلى مرحلتين: 

01) اغراف العف الخلال 02 124 

(2 الك السارو 02 2124 

(8) الرتدى. إتحاف الشادة المقين شرك أشبار علوم الدرن. دط رت 8/1 

(4) وول ديورانت, قصة الحضارة, ترجمة زكي نجيب محمود, القاهرة, 1950, مج 4, 2/ 363. 

(5) هو مرض ورائي من أعراضه هبوط في القوى الجسمانية والعقلية, ينتج اضطرابا نفسيا (انظر: د. عمر 
فروج. رح الغزالت إلى النفشس [صصن كتاب: مهرعان الغرال.. إشراف الفجلس الأعلى لرعاية الفدون والارات 
والعلوم الاجتماعية, القاهرة. مطابع كونستا توماس وشركاه]: ص 307).. 

(6) د. صلاح الدين عن اللظطيف الناهي: ل أنه الإسلام الغزالي. ط 1 سروت ار الكيل زر 


غثار ل 11 سن كاك 
الما الما[ 2 126 








الإصلاح الاجتماعي عند أآبي حامد الغزالي (26) 
العزلة الاولى 


ودامت مايقرب السنتين لا شغل له فيها إلا العزلة 
والخلوة والرياضة اشتغالا يتزكية النفس وتهذيب الأخلاق 
(1)» وكان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ (نصر المقدسي) 
بالجامع الأموي» والتي صارت تعرف ب (الغزالية) (2): وكان 
حيانا منارة المسحد الأموي, ويعتكف فيهاء نم رحل 

0 إلى (بيت المقدس) يدخل كل يوم الصخرة ويغلق 
بابها على نفسه (3). 

وقد ذكر عتبد الغافر الفارسي - حكاية عن الغزالي - 
حاله في تلك الخلوات,. فقال: (وحكى لنا في ليال كيفية 
أحواله, وابتداء ماظهر له من سلوك طريق التآله) (4), 
وكان من جملة ذلك: أنه ابتدأ بصحبة (الفارمذي) (5), 
وافئل ماكان شر عله عن القيام. بوظائف العبادات, 
والإمعان في النوافل: واستدامة الأذكارء ثم ذكر أنه راجع 
العلوم وخاض في الفنون وعاود الجد في كتب العلوم 
الدقيقة: واقتفى تأويلها حتى انفتحت له أبوابهاء ثم ذكر 
أنه فتح عليه بات مر الدوف بحيت شغلك عن كل شرع 
وحمله على الإعراض عما سواه حتى ارتاض كل الرياضة 
(6). وقد ذكر الزبيدي للغزالي شيخا آخر في التربية - زيادة 
على ما ذكره عبد الغافر - هو (يوسف 
2 126 
ا الطهات الكرة ع 4. ص 104 
( 


النراك ال كن الخلل ‏ ص 126 


)1 
)2 
(3 
رق السك الطاضات الكا رج 4 108702 
5 


) ا( هو 3 علي الفارمذي الطوسي, من أعنان تلامذة اك القاسم القشيري: توفي بطوس سنة 0107 6 
انظر: الرقدى إحاف الشاره المسفين. 2 1 ص 119 
6 انك الظلنات الكرى © 4 ص 108 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (27) 


النسلح) (3) 
العزلة الثانية 


ودامت ما يقارب عشر سنوات: وتتمبز عكن الأولى 0 
لم يكن معنكقا فيها اعتكافا كلباء. وانما هو يدرس أحيانا 





ويعظ: و يمسيح في الأرض,2 ويخالط الناس, و بتبسعى في 
مهمات أهله: ولكنه مع ذلك ينقطع أحيانا للخلوة (2). 

وللمترجمين له في هذه المرحلة زيادات على ماذكره 
للادلة التالية: 

1 أن الغزالي بعد أن ذكر رحيله إلى بيت المقدسن 
ذكر شدة جروجة ]ل. الختار درارة مكه والفدية: 

2 أن عبد الغافر الفارسيء معاصر الغزالي: لم يذكرها 
في ترجمته؛ مع اهتمامه برحلاته وتفا 

3 - أن (يوسف بن تاشفين) توفي سنة 500 هء والرواية 
المذكورة تفترض ان الغزالي كان في الإسكندرية سنة 500 
هف ا جمع الروايات تؤكد أنه كان في تلك السنة في 
خراسان. 1 

يقول الغرالى - بعد فادكر عرزلة الأولى . (نم حركت 
بي داعية فريضة الحج: والاستمداد من بركات (مكة) 
د(المديند): وريارة رشول الله صق القد عليه دوالك وسلم 
بعد الفراغ من زيارة (الخليل) 


ال 5 ]را الت 1 02 19 
(0 العال. ال من الخلا ض 126 
ا ا ل 101 7 500 16 ل ال ال كه 
مراكس: ا لشت ات السسلين. صاحت وفع ال لافة المشهورة انظ ]ل كل الأعلاء 2 8 ص 222 
6 ان كن الناه اليا 2 12 2 1425 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (28) 
- صلوات الله عليه فسرت إلى الحجاز) (1). 
وبعدها سار عائدا إلى وطنه. وفي طريقه مر على 
بغداد. ونزل برباط (أدي سفيد) إزاء (المدرسة النظامية), 
وقد لقيه فيها (أبوبكر بن العربي) (2) الذي وصف حاله 
حينذاك بقوله: (ورد علينا أنشمند (يعني الغزالي) فنزل 
برباط أبي سعيد بإزاء المدرسة النظامية معرضا عن الدنيا 
مقبلا على الله تعالى: فمشينا إليه» وعرضنا أمنيتنا عليه, 
وقلت له: (أنت ضالتنا التي كنا ننشدء وإمامنا الذي به 
نسترشدء فلقينا لقاء المعرفة,. وشاهدنا منه ما كان فوق 
الصفة) (3). 





وقد ذكر ابن العربي أنه سمع منه في هذا اللقاء (إحياء 
علوم الدين)؛ وهو يويد ماذكرة المترجحغون عن أن الغرالى 
صنف كتابه هذا وهو في الخلوة (4). 

ومما روي عنه في هذه الفترة: وحزم به 1 
مانقله ابن العماد عن أبي بكر بن العربي. قال: 
الغزالي في البرية: وبيده عكازة: وعليه مرقعة» ل 
عاتقه ركوة: وقد كنت رأيتم ببغداد يحضر درو سه أربعمائة 
عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم, 
فدنوت منهء فسلمت عليهء وقلت له: (يا إمام,2 أليس 
التدريس ببغداد خيرا من هذا؟): فنظرإلي شزرا وقال: (لما 
بزغ بدر السعادةفي فلك الإرادة. وجنحت شمس الوصول 
في عجارم الاصول: 


أول منزل : 
9 0 الاشواق مهلا فهذه... منازل من تهوى» زويدك 
عرلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد... لغزلي نساجاء 


وهي مع جمالها وشاعريتها لايمكن قبولهاء فابن 
العربي لم يلق الغزالي إلا في سنة 490 ه.ء كما نص على 
ذلك في (العواصم من القواصم) بقوله: (ولقد فاوضت 
فيها أبا حامد حين لقائي له بمدينة السلام في جمادى 
الآخرة سنة تسعين وأربعمائة) (6)» ونص لقاتئه له يدل على 
أنه كان أول لقاء. فكيف يكون قد رآه ببغداد قبل عزلته؟ 


مرحلة الدعوة والإفادة 


بعد إحدى عشر سنة من العزلة قرر الغزالي أن يخرج 
منها ليتفرغ للعمل الإصلاحي», وهو في تبريره لترك عزلته 
يكاد يصدر من نفس المنبع الذي دعاه قبل ذلك إليهاء وهو 
(الإيمان) 

يقول عن ذلك: (فلما رأيت أصناف الخلق من ضعف 
إيمانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب, ورأيت نفسي ملية 
بكشف هذه الشبهة حتى كان فضح هؤلاء أيسر عندي من 
شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهمء انقدح في 
نفسي أن ذلك متعين في هذا الوقت محتوم) (7) 


نلية دواعي إيمانة أو 0 ا 0 لسانه عن 
التدرس: حصل له -هنا - عند غرمة خلت العودة بين 
3 إصلاح الخلق2» وهو متعين محتوم» وبين بقائه على 
عز 

يقول - مخاطبا نفسه:؛ معبرا عن حاله في تلك الفترة 
: (فما تغنيك الخلوة والعزلة,. وقد عم الداء: ومرض الأدباء, 
وأشرف الخلق على الهلاك) (8). 


1 الشالة عفديس الخلا 06 126 

(2) 25 الكلف البافط أ كر عد ( ع الك الأنا. 2 كا علثاء الالكة 0 ره 6549 
اشر الدضة دكا الحناط 3 4 0 1294 

5 سل 2 علا لال 2111 5 ]ل الكلات الات الشرك الوط 2 للش والورة 6 01 
53 


0 ال يا ست 6 الوا سم ال ان الشركة الوطية للش والورة. 3002 
اس مالساي شرات الدضي في اعبار من ذهب الناف مكب السد يي 19250 2 42م سن 13 
)ابن العري . العواصم من القواضم. ص 30. 

11 الس عن الفلا 13817 

)الك اللساس سس 15 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي . حامد الغزالي (29) 

ولكنه يعودء فيقول لنفسه: (متى تشتغل أنت بكشف 
هذه الغمة» ومصادفة هذه الظلمة: والزمان ا فترة» 
والدور دور الباطل؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم 
إلى الحق لعاداك أهل الزمان بأجمعهم, وأنى تقاومهم؟ 
فكيف تعايشهم ؟) (1) 

ولكن خاطر الإيمان يجيبه. فيقول: (لا ينبغي أن يكون 
باعثك على ملازمة العزلة الكسل والإستراحة وطلب عز 
النقش وضوتها عن أذي الخلق؛ والله تعالى 0 231 
1) احست التاسن ان تتركوا ان يَقُولُوا امنا و يمُفْتَنُونَ 4 
(العنكبوت: 1, 2) (2) 2 

هذا هو المحرك الأصلي للغزالي لترك عزلته» وقد ذكره 
عبد الغافر الفارسي في ترجمته له في قوله: (ثم سالناه 
عن كيفية رغبته في الخروج من بيته» والرجوع إلى ما دعي 
إليه من أمر نيسابور): فقال - معتذرا عنه -؛ (ما كنت أجوز 
في ديني أن أقف عن الدعوة ومنفعة الطالبين بالإفادة, 
وقد حق علي أن أبوح بالحق: وأنطق به؛ وأدعو إليه) (3) 

وأضيف إلى هذا أسباب أخرى كانت مساعدة على 
رجوعه للتدريس ذكرها الغزالي منها: 





ا ا ا 510 
اللدرية النظامية ا 
2 'مشاورته جماعة من (أرباب القلوب), فاتفقوا على 
3-3 رؤى كثيرة متوائرة من الصالحين تشهد بان هده 
الحركة مبدأ خير ورشد قدرها الله سبحانه على رأس 
المائة الخامسة (4). 
ال 25120125 7139 
السك السا ىت 52 139 


)01 
)2 
0 السك الما [لك 2 2 4ه 00 09. 
رك النناك. الم كن الخدل 0025 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (30) 

وأهم أعمال الغزالي في هذه الفترة: 

1[ قدريسه في المدرسة النظامية:» ولم تحدد لنا 
المصادر مدتهاء ولكن ذلك ربما يكون قد أمتد من سنة 499 
ه إلى سنة 500 هء وبذلك تكون فترة تدريسه قصيرة قد لا 
تتجاوز بضعة أشهر (1). 

وقد قارن الغزالي . بين تدريسه من قبل في نظامية 
بغداد, وبين تدربسيه في 0 نيسابور قائلا: (وأنا أعلم 
إني إن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت, لأن الرجوع عود 
إلى ما كان2 وكنت في الزمان أنشر العلم الذي يكسب 
الجاه, وأدعو إليه بقولي وعملين وكان ذلك قصدى وببتي, 
وأما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه» ويعرف به 
سقوط رتبة الحاه) )2( ويضيف : (هذا هو الآن نيبتي وقصدي 
سك يعلم الله ذلك مني) 

2< تأسيسه مدرسة للعلم وخانقاه للصوفية, بعد ما 
لاحظ أن السياسة كانت تلقي بأوزارها على التعليم, 
فبتغير الحاكم يتغير الأستاذه ويتغير البرنامج» وتتغير 
المذاهب نفسهاء فهذه مصر كانت سينية إبان الحكم 
العباسي: ولكنها في زمانه فاطمية تدين بالمذهب 
الإسماعيلي2» وتنشره في جميع أروقه عمدارسها بدعاامن 
الأزهر الشريف: فا فأراد أن يوؤسس مدرسة لا يكون للحكام 
عليها سلطة, فأسس مدرسته.: وأسس بجوارها الخانقاه 
ليجمع بين العلم والتربية. 


وغرس فيها بستانا أنيقا (3), وقد كان لطلبته نعم القدوة: 
ومجالسة اهل القلوب والقعود للتدريس» بحيث لا تخلو 
لحظة من لحظاته 9و لحظات من معه من الفائدة) 

1) اس 55ل ياه © 12 0 6563 


0 الال الشف كن الملل 02 1240 
ف 1 كدر الا الها 2 12 025 663 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (31) 


.)1( 

وكانت خاتمة أمره -كما يذكر عبد الغافر الفارسي ‏ : 
(إقباله على حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم, 
مجالسة اهله2» ومطالعة الصحيحين: وذلك لا يعني أنه لم 
يسمع الأحاديث قبل ذلكء وإنما اشتغل بها في آخر عمره 
وتفرغ لها)ء ويضيف عبد الغافر: (ولو عاش لسبق الكل 
في ذلك الفن بيسير من الايام يستفرغه في تحصيله) (2) 


وفاته 


في يوم الاثنين الرابع عشر من حمادى الاخرة سنة 505 
ه مصى إلى رحهة الله تغالى: وقذ تقل السبكىي قصة 
وفاته قائلا: (قال أحمد أخو الإمام الغزالي: لما كان يوم 
الاثئنين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد. وصلى وقال: علي 
بالكفن). فأخذه وقبله ووضعه على عينيه2. وقال (سمعا 
ومات قبل الإسفار -قدس الله روحه ‏ (3). 

وروى ابن كثير أن سائلا سأله» وهو في حال الاحتضارء 
فقال: أوصنيء فأجابه الغزالي: عليك بالإخلاص» ولم يزل 
يكررها حتى مات -رحمه الله (4). : 

وقد رثاه الشعراء. ومن أفضل المراثي مرثية (أبي 
المظفر الابيوردي) التي يقول فيها: 

بكى على حجة الإسلام حين ثتوى ولإضافة شطر... من 
كل عظيم القدر أشرفه 


ومنها 


كر مفقود فجعت به ولإضافة شطر... من لا 
نظير له في الخلق يخلفه (5) 
رحم الله أبا حامد الغزالي: وأسكنه فسيح جنانه. 


01( ابن خلكان, وفيات الأعيان, 2 4, ص 9. 
42 02 219 
6 السسة. الطلهات الك 22 4 2 105 
10 5 الذاه والهاية 2 2663702127 
5 الك اللهات الك 2 2 4 2 105 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (32) 


الفصل الثاني 
عند الغزالي 


نتناول في هذا الفصل مقدمتين أساسيتين للتعرف 
على تصور أبي حامد الغزالي لماهية الإصلاح الاجتماعي 
والضوابط التي تحكمه من الناحية الشرعية: وذلك من خلال 
مبحتين: 

1 مفهوم الإصلاح الاجتماعي. 

2. ضوابط الإصلاح الاجتماعي. 


أولا - مفهوم الإصلاح الاجتماعي 


تعدى الإصلاح الاجتماعي - في مفهومه البسيط, 
وإقامة مجتمع داه عنه ييبنى 0 أسس فكرية” وعقدية 
سلعهة., شيثنا عنها سلوكنات صشححة, شهمل جمح المظاهر 
الاجتماعية (2). 
في تحديد العناصر الأساسية المكونة للإصلاح الاجتماعي, 
والاختلاف في علاقة الإصلاح الاجتماعي بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والحسبة: لأنه على أساس ذلك تكون 
المواقف التفصيلية من القضايا المرتبطة بهذا الجانب. 


م سر رس بر ا 
السلم 0 الع ب 1 لظن لسار الت سرك ١‏ اد 19957 0115825215162 
)لطر عل سل الال 2 22 لكر سان أشول ال عرة اللرهة ف ]لكا 1990 0 158 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (33) 


وسنتاول كل هذه الأمور من وجهة نظر الغزالي في 
المطالب التالية: 


د أركان العملية الإصلاحية 


من خلال استقراء ما ذكره الغزالي عند حديته عن 
الإصلاح الاجتماعي يمكرر: أن نحد المكونات الأساسية 
التالية: 


أ الجهد الإصلاحي 


هو الركن الأساسي في كل عمل إصلاحي2 ويرى 
الغزالي شموليته للنواحي التالية: 


التعريف بالأحكام الشرعية 


وهو تبيين تفاصيل الأحكام الشرعية: وكيفية التعامل 
معهاء والاستدلال لهاء والحكم والمقاصد المناطة بهاء 
ولذلك: فإن العلماء باختلاف مراتبهم من مفتين ووعاظ 
و ك2 أور 2ن عرو 26 ا الت عن [لكمة 
الإصلاحي. 

لكن الغزالي مع ذلك يرى تعلقه بالعامة من الناس 
بحسب مغارفقهم الممكنة, يقول في ذلك: (كل عامي عرف 
شروط الصلاة فعليه أن يعرف غبره» وإلا فهو شريك في 
الزإنم: ومعلوم أن الانشسان لا يولد عالما بالشرع:؛ وإنما يحب 
التبليغ على أهلٌ العلم) (2)1 ثم يعطي قاعدة لذلك هي: 
(أن كل من تعلم مسألة واحدة. فهو من أهل العلم بها) (2) 

ويبرر الغزالي ما ذكر من اختضاصض هذا التكلبق 
بالعلماء بأن الإثم عليهم أشدء والتبعة عليهم أعظمء: وذلك 
لسببين: 





50 قدرة العلماء في ذلك أظهر, وهو بصناعتهم 
أليقء» فإن من شروط التعريف العلم بتفاصيل المعرف, 
وفي ذلك دقائق لا يقدر عليها إلا العلماء. ولهذا ف (العامي 
ينبغي له ان لا 


1) ]حاء علوم الدين: صم 342 
2 الست اننال 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (34) 

يحتسب إلا في الجليات المعلومة كشرب الخمر والزنا 
وترك الصلاة: وأما ما يعلم كونه معصية بالإضافة إلى ما 
يطيف به من الأفعال» ويفتقر إلى اجتهادء فالعامي إذا 
خاض فيه كان ما يفسده اكثر مما يصلحه) (1) 

ولأجل هذا يدعو الغزالي إلى نشر العلوم المعلومة من 
الدين بالضرورة بين العامة2» وتكوينهم فيها حتى تشتهر 
وتنتشرء باعتبارها لاعذر لأحد بجهلها. 

2 - أن شأن الفقيه والعالم وحرفتهما تبليغ ما بلغهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء باعتبارهم ورثة 
الأنبياء, ويعبر الغزالي عن هذه الوظيفة بكونها حرفة: 
وشأن المحترف أن يبحث عن مظان اشتغاله بحرفته, يقول 

معبرا عن دور الفقيه نحو هذه الحرفة -: (وليس للإنسان 
ان ل ع سب طلة سرع رك السك لإساة لاسن لا 
يحسنون الصلاة, بل إذا علم ذلك وجب عليه الخروج للتعليم 
الدوام أو في وقت بعينه: وهو قادر على تغعببره: فلا يحور 
له ان يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في البيت: بل يلزمه 
الخروج. فإن كان لا يقدر على تغبير الجميع ويقدر على 
البعض لزمه الخروجء؛ وأما العامة والمحترفون فلو تركوا 
حرفهم واشتغلوا بالحسبة لبطلت المعايش) (2) 

ولهذاء. فإن الغزالي يعتبر المدارس أهم المؤسسات 
الإصلاحية لكونها مراكز التعريف بالدين وأحكامه وتربية 
المصلحين عليه2. فمن الإصلاح التعليمي ينطلق الإصلاح 
الاجتماعي في رأي الغزالي. 


استعمال وسائل التأثير 





كالوعظ والترغيب والترهيب والقصص ونحوهاء 
والغزالي يعتبر كل ذلك من الجهد 


كالسا 5202 
(2)الشرت الشسارة 32422 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (35) 
الإصلاحي: ولكنه يشتد على القصاصين الذين اتخذوا 
ويستدل لذلك بما ورد من نهي السلف عن الجلوس 
إلى القصاصينء وينقل في ذلك عن (الأعمش) (1) أنه دخل 
جامع البصرة, عات قاصا يقول: حدثنا الأعمش, فتوسط 
الحلقة وجعل ينتف شعر إبطه. فقال القاص: با شيخ:, ألا 
تستح؟ فقال: لم؟ أنا في سنة: وأنت في كذبء أنا الأعمش 
وما حدتنتك (2). 

ويعلل النهي عن ذلك بأن من القصص ما ينفع سماعه: 
ومنها ما يضر وإن كان صدقاء ومن فتح هذا الباب على 
نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضارء ولذلك لا 
يرى بأسا إن كان القاص صادقا صحيح الرواية مبتعدا عن 
الحكايات التي تومئ إلى هفوات أو مساهلات يقصر فهم 
العوام عن إدراكهاء فإن العامي يتمسك بذلك في 
حكي فيه كذا وكذا. 

ويذكر الغزالي بأن من الناس من يستجيز وضع 
الحكايات المرغبة في الطاعات»: ويزعم أن قصده منها 
دعوة الخلق إلى الحق: وذلك من نزغات الشيطانء. فإن في 
الصدق مندوحة عن الكذبء وفيما ذكر الله تعالى ورسوله 
صلى الله عليه واله وسلم غنية عن الاختراع في الوعظ 
(3). 

وكذلك الأمر بالنسبة للوعاظء فالغزالي ينفي عن 


11) هد انو مككر ليان . عورار الايرة. عن علناء الارعير. كاقط هه دوف له 148 كن انظلرة 
الدكي. ذكره الختاط روت دآر الكت العلية 1/ 1154 

(2) إحباء علوم الدين: 34/1 

(3) المرجع السابق 1/ 35 








الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (36) 

باعتبارهم عدلوا عن الأسلوب الأمثئل في الوعظ, 
فاشتغلوا بالطامات (1) والشطح (2) ليد كلمات خارجة 
عن قانون الشرع والعقل طلبا للإغراب؛ أو نة | بتسجيع 
الألفاظ وتلفيقهاء مه أن ههه الواعظ بيغي أن بكون 
مصروفة إلى (أن بدعكو الناس من الدنيا إلى الآخرة: ومن 
المعصية إلى الطاعة. ومن الحرص إلى الزهدء ومن البخل 
إلى السخاء, ومن الغرور إلى التقوى) (3) 

فالتأثير عند الغزالي يرتبط بمدى علمية وسيلة ذلك, 
فالحق وحده مهما كان ظاهره قاسيا أو جافا أو شر مح 
إلى النفس هو الوشيلة الوحيدة للتاثير؛ وهو يرينا مدى 
الخطأ الذي وقعت فيه كتب المواعظ والرقائق من اعتماد 
الأحاديث الموضوعة والقصص الطويلة الغريبة2» والكلمات 
المنمقة | الت كاري 2 لوجتو امو و ال 1 ا 
المنسوبة ! و المشكوك في نسبتها كالدرة الفاخرة: 
ومنهاج ا ا وهي من دلائل دسها عليه. 

ولكن الغزالي مع ذلك يذكر أحيانا بعض القصص 
المستغربة التي أنكرها عليه بعض العلماء كابن الجوزي 
وابن القيم والفيض الكاشاني وغيرهم» وهي قليلة جدا 
مقارنة بما كانت تعج به كتب الرقائق: ولعل ما دعا الغزالي 
إلى ذكرها هو محاولته اجتذاب العامة والبسطاء إلى كتبه: 
وهو معنى مقصود في كل كتبه2ء فلذلك نراه يكثر من 
الأمثلة والتكرار والإطناب: بل ويؤلف رسائل وكتبا يمكن 
اعتبارها بحسب مستواها مؤلفات شعبية. 


0 عارة 52 كلكةة عليا انيه سر ونع وق كن لس المتفمي انظ الكريا” 00 
ني محم ان عد الحكس القاضى ظاك القاهية: بار الكياب المسري يروت ذا الكاب اللا 11201ه 
1201 00 9 رقم 952 
ا ا 2 اد 1 رف اللا ال رع عر ]ل و 2 ذلل ولعار 
جاجع - إحياء علوم الرون 1 
رساك انها الملد( ين كل 02 140 
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وهو لأجل ذلك قد بروي أحياناء وخاضد في كمرة 
عواقب الفهم السين ا 
عقب على ذلك بقوله: (فقد حكي عن جماعة أنهم ركبوا 
الأسد وسخروه:ء فلاينبغي أن يغرك ذلك المقام؛ فإنه وإن 
العر بل ذلك مقام رفيغ فى الكراعات, ولبسن ذلك تترع)] 
في التوكل) (1) 

ومِما يلقت النطر هنا أن الغرالك. جنب كببرا دذكر 
قصص الكرامات وغيرها مما اهتم به المتاخرون, وافردوا 
له التصانيف, وذلك باعتبار الكرامات قضايا فردية ليس لها 
حكم العموم, وموضع الشاهد منها لا تعدو كونها دلائل على 
عناية الله بعباده» وتدبيره لأمر خلقه: ولذلك اقتصر الغزالي 

على ذكرها في كتاب التوكل من الإحياء لاقتضاء المقام 

لذلك. 

ومع ذلك كله فإن القصص لا تعبر بالضرورة عن رأي 
أوفكرة, فيتوجه النقد إلى الفكر من خلالهاء كما فعل 0 
زكي مبارك في نقده للغزالي من خلال قصصه., لأن في 
كل قصة موصع استشهاد اواستئناس: وقد يكون فيها ما 
يبرفض» ومن هذا البناب روك ابن عباس وغيره من الصحابة 
الكثير من الاسراسلات مع احواتها أخنانا على مواصع 
استهجان ودلائل تحريف. 


استعمال الشدة 


ويراه الغزالي جهدا إصلاحيا معتبرا إذا ما روعيت 
المراتب السابقة, يقول عن طريقة معالجته لأهل الشغب 
والمجادلين بعد تعريفهم الحق ودلالتهم عليه: (فإن لم 
بقنعه لبلادته وإصراره على تعصضصيه ولجاجه وعناده عالحته 
بالحديدء فإن الله تعالى جعل الحديد والميزان قريني 


(1) إخباء علوة الديد: 4 279 - 280 
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الكتاب) (1) 
. و يستدل لذلك بفعل السلف, فقد سأل رجل عمر عن 
أب يتين متشابهتين في القرآن الكريم: فعلاه بالدرة: قال 
الغزالي: (وكذلك فعل السلف كلهم) (2) 

ومع قول الغزالي بجواز استعمال الشدة لكل المكلفين 
إلا أنه يرى أن السلاطين أولى بذلك, يقول عند بيانه 
لعلاقة العلماء بالسلاطين: (العلماء أطباء, والسلاطين 
قوام دار المرضى, فكل مريضصض لم يقبل العلاج بمداواة 
العالم يسلم إلى السلطان ليتصرف فيه كما يسلم الطبيب 
المريض الذي لا يحتمي أو الذي غلب عليه الجنون إلى 
القيم ليقيده بالسلاسل والأغلال,: ويكف شره عن نفكسه 
وعن سائر الناس) (3). 

وهذا النص يبين المقصد الذي يراه الغزالي من 
استعمال الشدة: فهي علاج للداء: لا عقاب لمريض؛ وهو 
برحح بذلك كون الحدود الشرعية زواجر عن الإنم وتطبيب 
للآئم»: لا انتقام منه أو تعتعديد عليه. 

هذه هي النواحي الثلاثة المكونة للجهد المثمر في نظر 
01 هي بذلك تجمع كل الوسائل الإصلاحية الممكنة: 

أصياف الناس بدءا بالعامة وانتهاء بالعلماء 

ا 


للمجتمع البديل 


تنيتق منها لو كلاسة ا الاجتماعية: و بحسب قله 
القائم على أساس العقيدة الإسلامية المنطلقة مر 
المصادر الشرعية:؛ والمتغلغلة في جميع الكيان الإنساني 


ال ار يسدق فيكدور شلحت: ط 2 .روت : دار المشرف: ض 9190 
0 ري الما 
اه ا الى 4 وك 
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والاجتماعي. 

و قد أصاب هذه العقيدة في نظر الغزالي الكثير من 
الانحرافات تحت تأثير الانحرافات التي تسربت للأمة نتيجة 
اختلاطها بالأمم الأخرى: وما نشأ في الرد عليها من جدل 
أبعد المجتمع عن الفهم الحقيقي لها ولمقاصدهاء 
فأصبحت علما يدرس أو جدلا تعقد له المناظرات وتؤلف 
فيه المصنفات أن تكون روحا تقلب الفرد والمجتمع 

وتبعث فيهما الحياة: ولذلك يرى الغزالي ضرورة جعل 
الإيمان أو العقيدة أو المعرفة منطلقا وغاية لكل عمل 
إصلاحيء وإلا كان مجرد هدر للجهد لا طائل من ورائه. 

وقد اختار الغزالي التصوف بديلا للطروحات العقدية 
القائمة في عصر هه وذلك بعد جولا نه في الطوائف وبحته 
في أسرار الفرق ومقاصدها (1), لأن التصوف احم 
بالحانب التحققى والذوقي من العقيدة: وهو 
سنرى اع ابا اللي ا لا 6 0 
على المصادر الشرعية من الكتاب والسنة: وما كان علبه 
السلف الصالح معتبرا ذلك هو الركن الغائب الذي بسببه 
حل امه التجتماعى. 
رجوغة الدانه إلى العصادر ا وضوف امن حلت 
اهتمامه بالحياة الروحية: وعقلي من حيث تحكيمه الدائم 
للعقل واعتماده عليه في الاستنباط والبرهنة ونصرة 
الشريعة. وسنرى ذلك ببعض التفصيل في الفصل الثالث 


من هذا البحث. 
- الظواهر السلوكية 


اا 00 
المجتمع. وتختلف نظرات المصلحين في توجيه تلك 
الظواهر أو الاهتمام بهاء وإن اتفقت في الأساس الفكري, 
والغزالي بنزعته 


خلال 810 
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باعتبارها ممدة للسلوكيات الظاهرةء فالخلق عنده (هيئة 
غير حاحة إلى فكر وروية) )1( 

فلا يكفي تطهير ظاهر المجتمع دون الولوج إلى 
بواطن أفراده ونزع الصفات المهلكة التي قد تسبب خراب 
المجتمعات. كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلح النتج: وهو مرض واحد من اعراص القلوت بانه قد 
تسبب في هلاك أمم من الناسء: يقول الرسولصلى الله 
عليه وآله وسلم: (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة2» واتقوا الشح, فإن الشح أهلك من كان قبلكم, 
حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم) )2( 

ومع اهتمام الغزالي بالباطن تطهيرا أو تحقيقا دعا 
5-5 إصلا الظاهر كثمرة طيبة للقلب السليم أو طريقا 

ما إن كان مجردا عن الأخلاق الباطنية فهو رياء 

3 0 ولذلك ينتقد الغزالي الكثير من الظواهر 
الاجتماعية التي قد 3 إيجابية, باعتبار أصحابها لا 
يذكرهم الغزالي (المغترين ' فن آاربات الأموال)؛ فمتهم ١م‏ 
يحرص على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر 
وما يظهر للناس كافة: ويكتبون أساميهم بالآجر عليها 
ليخلد ذكرهم» ويبقى بعد الموت أثرهم) (3)» ومن المغترين 
من (ينكر على الناس ويامرهم بالخير وينسى نفسهء وإذا 
أمرهم بالخير عنف وطلب الرياسة 


1 )حا لوه لكين 5 5 
2 فشكل الات 0 ١‏ ل ل ل 1 الك ل 57 آل الضله 
ا 4 1996, رقم 4675. 
رق إحاء علوم ان 2407/5 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (41) 
والعزة: وإذا باشر منكرا رد عليه غاضبا) (1) 
00 بدخل الغزالي في احنصم اكور الاجتماعية 





انطلاقا من هذا فإن الإصلاح الاجتماعي يعني عند 
الغزالى: [بدل حميع الحهود الممكنة من كل أصناف الناس: 
كل حسب طاقته وعلمه للقضاء على الفساد الاجتماعي 
ظاهره ااا اا مجتمع 0 ا على عقيدة 
السلوكيات التي كان عليها الصالحون الذين هم التمودح 
المثالي للمجتمع الإسلامي] 

وقد استعمل الغزالي مصطلح (الإصلاح) كثيرا في كتبه 
(2): وإلى جانبه استعمل مصطلحي (الأمر ا 
والنهي عن المنكر) و(الحسبة)ء.وسنرى حَ فيما 5 
علاقتهما بالإصلاح الاجتماعي. 


د علاقة الإصلاح بالأمر بالمعروف 
والنهعي عن المنكر والحسبة 


أ تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر 


المحروف: عد الكر. وعد كل ما حرف النقس من 
الخير وتطمئن إليه» وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة 
الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس. 

ويعتن كدلك النضقة وحسن الصحة مع الأهل وغيرهم 
من الناس: ونانى تبمعنى الجود. وعرفه: طيبه ونه بنهت. 
ال 2 العرم ودوك سال ل ضروم 
الجنئة 


1 ل لم2 2 
(0 انظر غلك ل إحياء علوم الدين: 3/ 396. 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (42) 


عَرَفَهَا لَهُمْ (محمد:6) أي زينها (1). 
المنكر: النكر والنكراء: الدهاء والفطنة. ورجل نكر من 
قوم مناكير: داه فطن. والإنكار: الجحود. والمناكرة: 





المحاربة. وناكره: قاتلهء. لأن كل واحد من المتحاربين يناكر 
الآخر: أي يداهيه ويخادعه» ويقال لان يناكر فلانا وبينهما 
فناكرة: أي معاداة. وائكر الأصوات الأصوات. والنكرة: 
إنكارك الشيء وهو نقيض المعرفة 0 +: جهلة والمفكر 
من الأمر خلاق المعروف: وهوكل م قبحه الشرع وحرمه 
وكرهه. والتنكر: التغير عن حال تسرك إلى حال تكرهها 
منة. والنكير والإنكار: تغيير المنكر. (2) 


اصطلاحا 


المعروف والمنكر عامان كما هو متبادرء يتناول أولهما 
كل ما هو صلاح وخير ونفع من أخلاق وعادات وأعمال تعود 
فائدتها على الأفراد والمجموع ا ليس ا جنف ولا 
متعارف على أنه شر وضار من أخلاق 2 وأعمال بعود 
ضررها على الأفراد والمجموع معاء وهما بهذا يتناولان 
جميع مظاهر الحياة ما يتعلق منها بالدين» وما يتغلق منها 
بالدنيا. فهما من الكثرة كما يقول الغزالي: (بحيث لا 
مطمع في حصرها واستقصائها) (3) 

ونشير إلى أن الجزء الذي خصه الغزالي في (الإحياء) 
و(الأربعين في أصول الدين) 


11) ا متكلد رن لان الكرى 9)/ 256 رق 15774 
اللاي 20 رقم 8. 
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لدراسة النواحي الفقهية للإصلاح . الاجتماعي أطلق 
عليه هذا الاصطلاح (1): فالنواحي | ية عند الغزالي 
تمتزج بغيرها من النواحي النفسية الفلسفية أو 
الاجتماعية. ولذلك يمكن استنتاج الكثيرٌ من النظرات 
الإصلاحية في ثنايا تلك الدراسات. 


ب - تعريف الحسبة 





الجسبة: مصدر احتسابك الأجر على الله. تقول: فعلته 
حسبة, واحتسبت فيه احتسابا؛ والاحتساب: طلب الأجر, 
والاسم الحسبة: وهو الأجر, وناتى مادة [حسب] بمعتى 
الكرم والشرف الثابت في الآباء أو في الفعلء؛ والحسّب: 
الفعل الصالح, والحشب العد والإحصاء,ء وقدر كل شيء 
كقولك: الأجر بحشب ماعملت: وحسبك ذلك أي كفاك ذلك 
(2). 


اصطلاحا 


دعاة 0 الأمر ار إذا ظهر 0 52 
المنكر إذا ظهر فعله (3), وقد كان المحتسب عاملا 9 
السلطات ما ليس للقاضي تقتيية . 

فللمحتسب من السلطة فيما يتعلق بالمنكرات الظاهرة 
ما ليس للقاضي,: لأن الحسية تقوم على الرهبة: فلا 
تجافيها الغلظة واتخاذ الأعوان2» أما القضاء فموضوع 
لإتصضاف الناس. واشتماءع السنات حتى نيين المدو هن 
المبطلء فكان الملائم له الأناة والوقار والبعد عن الغلظة 


ام لو إل 5072 357 آل 2 ف أصول الدر الرائر شركةالته] 68-65 
رض ل سطور لشن انكرت 1 510 25 1ك 
(3) عبد الكريع ردان أصول الدعوة اض 174 
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والرهبة (1): وقد امتدت واجبات المحتسب لتشمل 
مساعدة الفقراء وإنشاء الملاجئ للضعفاء والمحتاجين, 
بالإضافة إلى منع المنكر الظاهر كتعاطي المسكرات 
والتجسس والغيبة وترك الصلاة والفطر في رمضان. 

وللمحتسب الإشراف على أهل الحرف والتجار ليراقب 
التقصير والخيانة.. وكذلك أصحاب الحرف كالأطباء 
والمعلمين ومنع أئمة المساجد من إطالة الصلاة» ويمنع 
والي الحسبة وضع المقاعد في الأسواق على نحو يضر 
بالمارة (2). 





بل إن للمحتسب أحيانا التدخل في التصرفات 
الشخصية البحتة والاستعانة بالقضاء لتنفيذ الأحكام 
الصالحة لذلك: ويضرب الغزالي مثالا على ذلك بمن لا يملك 
إلا مائة دينار وله عيال ولا منفق عليهم سواه»: ومع ذلك 
يبال بالانفاق في الولائم وغيرها؛ء فإن للمحتسب متعه: 
وللقاضصي الحجر عليه (3). 

وهنا نرى مدى التكامل القائم بين السلطتين 
الشرعيتين: سلطة الحسبة: وسلطة القضاءء وهو ما يمنح 
المصلح سندا مادياء زيادة على السند المعنوي المتمثل في 
الأجر الأخروي الذي يحتسبه عند الله, والاحترام الذي يلقاه 
في المجتمع الإسلامي لشخصه ولوظيفته. 

والغزالي يمنح هذه السلطة لكل من توفرت فيه الأهلية 
حتى ولو لم يكن معينا من طرف الولاة (4): كما سنرى عند 
الحديث عن شروط القائم بالإصلاح. 


ج ‏ العلاقة بين المصطلحات الثلاثة 


1 ال 5ل 120 
(2) إخاء علو الدين: 339/2 
0 الشرت السارو 524112 
(4) الكرج الشسارق 12 315 
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من خلال هذا العرض المتصضر لكل من هذه 
المصطلحات الثلاثة التي استعملها الغزالي نرى تطابقها 
جميعا من حيث الهدف العام لكل منها (1): خاصة إذا علمنا 
أن الغزالي لا يقصر ولاية المحتسب على إذن السلطةء بل 
يجعلها حقا لكل مكلف (2)/, ولو أن الغزالي يستعمل عادة 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) و(الحسبة) في الأمر 
بالمعروفات الظاهرة والنهي عن المنكرات الظاهرة:ء أما 
مصطلح (الإصلاح): فلا يستعمله إلا في الإصلاح الجذري 
التدريجي العميقء ولذلك اخترنا هذا الاصطلاح. 


ثانيا ضوابط الإصلاح الاجتماعي 


ا 0 ال 
أركانت 0 الل به وموضو كه والمخاطيون مهكه ومراتبه 

وقد تحدث الغزالي عن هذه الأركان الأربعة محددا 
ضوابطها الشرعية, فأصالة الإصلاح عنده تقتضي ربط 
فروعه ومسائله بالأحكام الفقهية المستندة للأدلة الشرعية 
التفصيلية؛ ونلاحظ مسيقا كثرة تقريقات الغرالي في هذا 
الميدان. فهو كما يقول أبو زهرة: (لو لم يشتهر بالحكمة 
الأمر الذي اتجه إليه في صدر 


(1) إن جار ز أن كن عاك خلدف 2 المططلحات البلاتة فور لا يعدك العنا.. اللفظة لها درن أن بكون له 
أثر في المصطلح عليه؛ وذلك لأن لفظ (الإصلاح الأحناء )دل علك العان كن الشمل الإكلاء. 520 ول الضل 
ف 0 أما (الأمر بالمعروف والنهي عن 0 فيتعرض الك مماصال 0 كار شر ف لمكت 0 
97 2 515 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (46) 
حياته العلمية» ولم يتركه حتى في حياة التصوف التي 
عاشها من بعد) (2)1 كما نلاحظ أيضا ربطها بالنواحي 
النفسية والاجتماعية: وهذا ما يخرجها عن كونها محرد 
فروع فقهية اتفق أو اختلف فيها الفقهاء. 


د - القائم بالإصلاح 


يفرق الغزالي بين الإصلاح العميق الجذري الذي يحتاج 
إلى علوم كثيرة وخبرة واسعة وإيمان عظيم ويعبر عن 
القائم به ب (الشيخ المربي) (2)» ويشتد في شروطهء ويرى 
أنه أندر وأعز من الكبريت الأحمر (3): وبين الإصلاح العام 
الذي يتناول الأمر بالمعروف الظاهر والنهي عن المنكر 
الظاهر. 

وهنا نلاحظ الغزالي يقول بعموم الإصلاح (4)» وشموله 
لكل المكلفين به». وهو ينطلق في رايه ذلك من النصوص 
الشرعية الدالة على التكليف به: كقوله صلى الله عليه واله 
وسلم: (من راى منكم متكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 
فبلسانه: فإن لم يستطع فيقليه: وذلك أصعف الإيمان) 





امسوم 
(6): وذلك يبقتضي الوجوب بكل حال ولا 


5ل ]ل الم (سدن: عه ]ار التسال ) 2 527 

(2) إحياء علوم الدين: 3/ 64. 

1 اك الل طق لفو الال ) س0 192 

4 العو ف أصول الفقة قواشة ول الحك لكلا قر كفن أفراء الشضيفة. والنام فو الائظ ]ل رض لك 

ك1 0 ل ل 1 ل 2 عل اكول كت 720 
52012 

لك اله 0 00 1 50 رفم 70 

رق تفخف ل عله امول 1 2 1 الك ل 512 ا 0 2 26 الوضول 
إل عل الأقورا 11 لكر ا اك د اسل 1210 د سي 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (47) 

بخصص العام إلا اا شرعى: يقول لحرا - 
حال: وحن إنما ال ال ل يي 1 0 
فائدة فيه) )01 

ولكن تلك المخصصات قد تجد مجالا رحبا للآراء 
المعطلة لذلك الوجوب, فلذلك لا يدخل في المخصصات 
عند الغزالي إلا ما ظهر ظهورا جلياء وكان دليله قوياء 
وذلك لا يكون إلا في أمرين: 

الإجماع: 

وهو اك من ال 00 لكل ااا عسات (2): 
0 والعقل والبلوع. 
إنكات المنكر ولو تمده وإذا فعل ذلك 0 به ثواباء 0 كن 
لأحد منعه من حيث أنه ليس بمكلف, وقد كان الغزالي في 
هذا الحكم مخيرا 41 بين جعل الحسبة قربة محضة كالصلاة 
والإمامة,. فلا ار فيها البلوغ لصحة الفعلء أو يجعلها 
ولاية كالقضاء والحكم لما للمحتسب من ولاية شرعية 
تخول له تغيير المنكر.ءه فيشترط لها البلوغ.» وقد اختار 
جعلها قربة لتغليبه المقصد الشرعي بعمومية الإصلاح,. بل 
إنه 0 حتى ولو كانت ولاية (3). 


0 . لأن الإصلاح حكم تعليلي مفهوم العلة؛ والحكم - 
كما يعبر الفقهاء ‏ يدور مع علته وجودا وعدماء ويعبر 





الغزالي عن علة الإصلاح بقوله: (إن الأمر ليس يراد لعينه 
بل 


11 ]كا علوع لد تن 072 

ع ضر اكرات ا 5 00 اذك رع ف ف رت ل و ل لول ولذلك لك ور 
0 ار 21 21981 

57 ]ا عل ال 51523 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (48) 
للمأمورء فإذا علم اليأس عنهء فلا فائدة فيه) (1) 
انطلاقا من هذاء يناقش الغزالي بعض الشروط التي 
ا كر 
الإصلاح, وتلك الشروط هي: 


أ العدالة 


وفي تعريفها خلاف بين الفقهاء ذكره الغزالي: خلاصته 
أن الحنفية ذهبوا إلى أن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام 
عندهم عدلء أما الا وحدهم الترالى؛ فقد ريظطوا 
العدالة بخبرة باطنه, ومعرفة سيرته وسرت والاكد من 

ولدرجتح التزالى قيمة كتبرى عن حيث التأكد من سلامة 
المعرفين بالدين من محدثين وفقهاء وغيرهم2» وعدم 
الانخداع بظاهر سلوكهمء يقول الغزالي: (إن المفتي 
المجهول الذي لايدرى أنه بلغ الاجتهاد أم لا: لايجوز للعامي 
قبول قولهء وكذلك إذا لم يدر أنه عالم أم لا) (3) 

وهذا يدل على اشتراط الغزالي للعدالة في الجانب 
التعريفي من الإصلاح» أما في غيره من الجوانب فإنه يرى 
حوار الإصلاع بل وخوية: وتتتقد توفقف الكثير من الورعين 
أو عفن تدذرع بالورع عن الدغوة إلى الإصلاح , بحجة عدم 
صلاح نفورسهم 8 مستد لين على ذلك كما يذكر 
الغراليى - بها يلى؛ 

1. بعض النصوص الشرعية الدالة على قبح ذلك, كقوله 
تعالى: <أتأمُرُونَ النَّاسن باليبر. وَتَنسوْنَ أَنفْسَكُمْ ) 
لقره :43). وقوله تعالى: (كبرمقتاًعِندَ الله أن تَقُولُوا مَا 





.2 


ل لا 5202 
2 السك 1 157 
6 الك الما 15811 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (49) 

3. تَفْعَلُونَ) (الصف:3).ءوبما روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: (مررت لله أسرى بكوم 
تقرض شفاههم بمقار. من نارء فقلت: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء خطباء أمتك ار الدنياء كانوا يأمرون الناس 
بالبر وينسون او )1( 

4. بقياس مفادهٍ كما يذكر الغزالي: (أن هداية الغير 
ركاة عن تنضاب الصلاح) )2( 

5. استبشاع الطبع السليم لذلك وكراهيته له. 

والغزالي يرد على هذه الاس لالت مغتيرا أنها مجرد 
توهمات: ودر ا ن للفاسق أن بيحتتسب ' ويستدل لذلك بما 
يلي: 

1. أن اشتراط العدالة حسم لباب الاحتسابء فلا عصمة 
للصحابة فضلا عمن دونهمء ولا يخلو إنسان من ذنب إلا من 
عصمه الله وقد تنبه السلف إلى خطورة اشتراط ذلك 
فقال سعيد بن جبير (3): (إن لم يامصر بالمغروق:» ولم ينه 
عن المكر إلا من لآ يكون فيه شيئء لم يأمر احد سدناء) 
(4). 

و إراعلت المسوس الا وها سكت لوم من 
حيث تركهم للعمل بالمعروف لا من حيث لان 
(أمرهم به يدل على قوة علمهم: وعقاب العالم أشدء لأنه 
لا 


3 


11) ]كر السسد شروت : دار الفكر 3/ 315 

(2) الإحياء 2/ 320. 

(3) هد أبنو عبد الله من كبار علماء التابعين وصالحيهم له حكم مواقي 0 متها موقفة التظلولى مع 
الحكاك. استشر رةه 94 5 انظر: ان الكورى: ضفة الصدوة. مروت ذآر الخيل 2 

(4) اخناء علوم الدين: /2/ 314 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (50) 





4. عذر له مع قوة علمه (1). 

. أن القول بترتب إصلاح الغير على صلاح النفس 
00 وذلك لأن الشرعء وهو المرجع في ذلك: لم بيرتب 
أحدهما على الآخر كما رتب كثيرا من التكاليف على بعضها. 

6. أن استنكار الطبع لذلك واستشناعه له غير معتبر, 
وذلك (لأن الحق قد يكون شنيعاء والباطل قد يكون 
مستحسنا بالطبعء؛ والمتبع هو الدليل دون نفرة الأوهام 
والخيالات: يقول الغزالي مستغربا: (من الغريب أن يصير 
الواجب حراما بتسبب ارتكاب حرام آخر) (2). 

7. أنه لا يبعد عقلا ولا عادة, كما لم يبعد شرعا أن 
يفعل الإنسان منكراء ثم ينهى غيره عنه حرصا عليه 
واحتسابا لله في ذلك؛ وينقل الغزالي هنا صورة عن خال 
ل فمن 0 5 من 0 بأحدهما أن ار 
الله تعالى بالثاني؟ وإذا كان النهي واجبا علي فمن أين 
يسقط وحوبه بإقدامي؟) )3 

ومع ترجيح الغزالي لعدم اشتراط العدالة في الإصلاح 
إلا أنه يقر ن لها تأثيرا في بعض أنواعه» ومن ثم يكون 
اط آء العور عا ار الس ا د [سعاط 
فائدة كلامه وبالتالي عدم تأثير وعظهء فليس عليه الحسبة 
في ذلك لعدم جدواها. 

أما النهي بالقهر والتغيير باليد للقادر عليه فإن ذلك لا 

1 امرك اللشانق 27 320 


0 الك الال 
(3) المرجع السابق. 


الإصلاح الاجماعن شداي ب حامد الغزالي (51) 


9 الخمر وظالم الأبتام: 0 بمنعوا فن العرو لا في 
عضر رول الله على الله عله واله وسلم م ولا بعده) (1), 





الكفر. 

وهذا من الغزالي غاية الإنصافء, فإن تصدر الفاسق 
للوعظ والدعوة مهدر لقيمتهاء ومضعف لأثرهاء ولكن ذلك 
لا يعني الاستغناء عنه فهو مسلم: وفي استطاعته أن ينصر 
الدين بماله من إمكانيات. وقد قالصلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) (2) 


ب آذن السلطة 


وقد كان هذا الشرط من أهم الأسباب التي جعلت 
فريضة الإصلاح قصرا على فئة معينة2» مع أن المحتسب 
المعين من طرف الوالي أثناء قيام الخلافة الإسلامية لم 
يكن إلا جزءا من أدوات الإصلاح2 وقد كان بجانب هذا 
المحتست من أاطللق » عليه اسم (المتطوع): وهو كل هن 
يقوم بالإصلاح من غير إذن الوالي (3). : 

والغزالي يرد اعتبار هذا الشرط ويرى فساده لأنه 
ا قوله بعمومية الإصلاح2» ويستدل على فساده بما 


. أن تخصيص العموم الوارد في النصوص الشرعية 
الب ا رك للدي 
النصوص ما يدل على ذلكء ولا تخصيص بدون مخصص. أما 
اعتقاد ان المخصص هنا هو كون الحسبة ولاية2» وهي لا 
تنبت لأحد داخل الدولة إلا 

2 





2 [الجريه الست نر قا 

ا 2) البخاري» الجامع الصحيح, المطبعة السلطانية, (كتاب التفسير), 6/ 179, رقم 3062, ومسلم. (كتاب 
الإيمان), 0 5 رقم 78 

8ك ار 0 و ل د 2 5180 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (52) 

3. بتعيين من حاكمهاء فيرى الغزالي فساده لأن (آحاد 
المسلمين يستحقون هذا العز بالدين والمعرفة: وما فيه 
من عز السلطنة والاحتكام لا يحوج إلى تفويض ععز التعليم 
والتعريف) (1): وذلك لأنه لا خلاف في أن تعريف الأحكام 


الشرعية لمن يجهلها لا يحتاج إلى إذن الوالي» مع أن في 
ذلك عز الإرشاد, وعلى المعرف ذل التجهيل. 

4. أن الوالي نفسه يحتاج إلى الحسبة فكيف ينتظر 
تفويضه؟ وذلك لأن موقف الحاكم من تلك الحسبة إما أن 
تكون رضا أو سخطاء فإن كان راضنا فذاك: (وإن كان 
ساخطا له. فسخطه له منكر يجب الإنكار عليه فيه. فكيف 
يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه؟) (2) 

5. ورود الروايات الكثير عن السلف في الحسبة على 
الولاة مما يقطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض, 
وقد جمع الغزالي الكثير من تلك الروايات» وضمنها (كتاب 
الأضر بالمعروف والنهي .عن المنكر) دمن الإجياء علوم 
أيدي الخلفاء والأمراء) 

هذه بعض الأدلة التي يستند إليها الغزالي في قوله بعد 
ما ذكر اشتراط إذن السلطة للإصلاح»: ولكن السؤال الذي 
يطرح نفسه بعد هذا هو: ما دامت الحسبة ذات مراتب 
كثيرة» وفي بعضها ما قد يؤدي إلى الفتنة إن لم يكن هناك 
إذن من السلطة:؛ فهل يحتست فى ذلك أيضا من غبر إذن؟ 

وجواب الغزالي عن هذا السؤال دليل على سعة أفقه, 
وتقديمه للمصلحة المنجرة عن الإصلاح على كل مصلحة, 
فهو يرى بأن المحتسب لا يحتاج إلى الإذن في جميع مراتب 
الإصلاح. سواء كانت بالوعظ أو القهر أو التخويف 
والتهديدء أو حتى بمباشرة الضرب له 


1) إكاء علوم الجن 2 515 
(2)الشرعة الشالق” 





ام الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي 5 

ا 6 و ع ال ب عدم 0 
مفسدة أكبر من المفسدة التي يريد إزالتها. 

بل إن الغزالي يقرر اجتهادا راتئدا بقوله بجواز 
الاستعانة على إزالة المنكر, يقول في (الإحياء): (لا يحتاج 
إلى الإذن ‏ وهو الأقيس - لأنه إذا جاز للآحاد الأمر 
بالمعروف: وأوائتل درجاته تجر إلى ثوان:» والثواني إلى 
توالث2: وقد ينتهي لا محالة إلى التضارب,» والتضارب يدعو 





اج و ا و سس ل 
ومنتهاه تحنيد الجنود في رضا الله ودفع معاصيه) )2( 

ثم يعطي قاعدة تبين مذهبه في كل ذلك2 وهي: (كل 
من قدر على دفع منكرء فله أن يدفع ذلك بيده وبسلاحه 
وبنفسه وبأعوانه) (3) 


جح - القدرة 


لقد اعتبرت الشريعة القدرة أو الاستطاعة شرطا في 
أداء الكثير من الأحكام الشرعية إما. بنصوص خاصة, 3 
بحجج عامة كقوله تعالى: (لا بُكَلَفْ اللَّهُ نَفْسًا إلا وْسْعَهَا) 
(البقرة:2)286» وقوله تعالى: (وَلَا ثُلقُوا ِأَنَّدِبِكُمْ إلى 
التَمَلكة) (البقرة:195) 

والغزالي يرى أن الناس قد حملوا هذه النصوص ما لا 
تجهز وخاعة فى مجال الحيية حتى أن الخصض كد كرت 
كلمة تسيء إليه,» فيظن أن ذلك كاف لسكوته عن المنكر 
(4)» ولذلك يقسم العجز إلى ثلاثة أنواع: 

(1) المرجع السابق. 

(2)الشرحة السارو: 2/ 2353 

(3) المرجة السايق: 

(4) الك السارى: 9321/2 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (54) 


العخر الحديت 


وهو أن تعتري المكلف آفة تمنعه عن الإصلاح باليد أو 
باللسان أو بالانتقال إلى محل الفساد لإصلاحه. وذلك 
يسقط عنه وحوب الحسبة: وعليه تقسر الآيات: ولكنه سقى 
مطالبا بحسية القلب» وهي تغيره عند رؤية المنكر: وينقل 
الغزالي في ذلك عن ابن مسعود قوله: (جاهدوا الكفار 
بأيديكم,. فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم 


فافعلوا) (1). 
خوف المكروه 


وله عند الغزالي ضابطان: 

طريق العلم به: وذلك إما أن يكون عن تحقق أو عن 
شك وتوهمء والغرالى يشترظط لان بكون اجا عن علم 1 
ظن غالبء ولا يكفي فيه مجرد الشك أو التوهم. 

تحديد المكروه: ويرى أن التعويل فيه على اعتدال 
الطبع وسلامة العقل والمزاج: أما من فسد مزاجه» وخرج 
عن حد الاعتدال: فلا عبرة بتحديده0. ؛ فإن الحبان ضعيف 
القلب يرى البعيد قريبا حتى كأنه يشاهده: ويرتاع منه, 
والمتهور يبعد وقوع المكروه بحكم ما جبل عليه من حسن 
الأمل وكلاهما نقصانء (وإنما الكمال في الاعتدال الذي 
يعبر عنه بالشجاعة) (2) 

أما ما يغتيره الكثير من الناس أآذية مثل الغيبة والسب 
ونحوهاء فإن الغزالي يقول في ذلك: (لو تركت الحسية 
بلوم لائم» أو باغتياب فاسق أو شتمه أو تعنيفه أو سقوط 
المنزلة عن قلبه وقلب أمثاله لم يكن للحسبة وجوب أصلا) 
)3( 


11) ارت السارة 21 3519 
(0 الات اناه 2 525 
0 الك السارة 2 525 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (55) 
ثم يعقب على ذلك بقاعدته في عموم الحسبةء وهي: 
(وقد دلت العمومات 02 تأكد وحوب الحسبة: وعظم 
الخطر في السكوت عنها؛ فلا يقابله إلا ما عظم في الدين 
خطره؛ والمال والنفس والمروءة قد ظهر في الشرع 
خطرهاء فأما مزايا الجاه ودرجات التجمل وطلب ثناء الخلق 
فكل ذلك لا خطر له) (1). 


وهذا كله إن كان المكروه متعلقا به»؛ أما إن كان عارضا 
لغيره فهو دفع لمنكر يفضي إلى منكر اخرء وهو لا يجوزء 
فيسقط عنه الوجوب لذلك. 


العجز عن التأثير 


والغرالي غددره: مسندلا بان. مقصد الشارع من الأهر 
بالصلاح هو حصول الصلاح؛ فإن تيقن المصلح عدم جدوى 





ال ا ا 0 0010" 

1 لكر أن 6 مرا بحصول المقاصد لا يعني 
الله تعالى علينا في القرآن الكريم دعوات الأنبياء - علبهم 
السلام ‏ وإلحاحهم مع صدود أقوامهم وتكبرهم. 

بعد هذا البيان لأقسام العجزء وحكم كل قسم؛ فإنه 
يحصل من اعتبار القسمين الأخيرين أربعة صور: 

الصورة الأولى: أن يجتمع كلا القسمين: بان يسلم أنه لا 
ينفع تغييره, ومع ذلك ا مكروه, دا 030 تحب ا 


0 ل 16لا 2 516 
(0 الشرت السالق” 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (56) 

ومع ذلك فإن الغزالي يبرى أنه يلزمه أن لا بيبحصر 
مواضع المنكرء لأن في ذلك تكثيرا لسواد العاصين؛ وربما 
حرهة الحضور إلى الانغماس في المعصية: ويرى كذلك آنه لا 
تحب عليه الهجرة إلى موضع آخر إلا إذا كان برهف الى 
الفساد. أو يحمل على مساعدة الظلمة من الحكام 
وغيرهم » وحينذاك تلزمه الهجرة إن قدر عليهاء فإن الإكراه 
لا يكون عذرا بحق يقدر على الهروب منه (1). 

الصورة اناه أن ينتفي كلا المعنيين» بأن يعلم بأنه 
مكن أن وير فى آرالة المنكر بقوله أو بقعلة: ومع < ذلك لا 
يناله مكروه: وهذه هي (القدرة المطلقة) (2<) كما يعبر 
الغزالي. ولا عذر لصاحبها في ترك الحسبة. 

الصورة الثالثة: أن لل ال ع ري ول ا ملام 
التأثير في المنكر بالإزالة» ومع ذلك لا يخاف مكروهاء وهذا 
لا تجب عليه الحسبة لعدم جدواهاء ولكنها تستحب ل 
((إظهار 0 وتذكير الناس بأمر الدين) (3). 

الصورة الرابقة. ان بعلم .آنه انضاب شكروه شجه 
احتسابه: ولكن المتكر اسطل بفعله: وهو بذلك متردد ببن 
عدم الوعوت لأن المكلف 0 في 0 ل وم 





السلطان الجائر (4)» فهي قد لا تؤثر في إصلاح السلطان, 


ومع ذلك قد ينتج عنها إذية كبيرة للداعية,. فكيف إذا أيقن 
تأر إصلاحة, فإن الاستحيات حننتذ بيسد. 


م اللحرك [السطي ” 
(2) العرح اللسارى 2 5319 

5) الخرجة الشارق” 

(4) الرهدة السشن. 11 ري دار الكت الشللية (كتاب المدن) رق 2100 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (57) 


د المخاطبون بالإصلاح 


يرى الغزالي هنا أيضا ‏ اتساع مجال الأفراد الذين 
اسعلمة خطاب الإصلاح, فلا يشترط 'فيهم التكليف (1), بل 
المكر ااعم عن المعضهة. تقول الغزالي: (وقد عدلنا عن 
لفظ المعصية إلى هذا [لفظ المنكر] لأن المنكر أعم من 
المعصية: إد ه. راى اضيا أه محتوا شرت الجمر فغليه أن 
يريق خمره ويمنعه) (2) 

وليس الغرض من ذلك هو صفاء صورة المجتمع 
الإسلامي الظاهرة فقطهء وإنما تربية المجتمع الإسلامي 

بجميع أفراذه على الغيرة من ان تنتهك محارم الله تعالى 

ا 7 ا 
يعقل, يقول الغزالي: (وليس ذلك لتفاحش صورة الفعل 
وظهوره بين الناسء: بل لو صادف هذا المنكر في خلوة 
لوجب المنع منه) (2)3» وفي هذا الإنكار احترام لإنسانية 
الصبي والمجنون» وصيانة له من التدنس بالمعصية: ولو لم 
يكن مكلفا (4).: 
فإن الإصلاح 0 كل أفراد المجتمع بدءا بالأقارب 
وانتهاء بأعلى جهاز في الدولة2 يقول الغزالي مبينا 
شمولية الإصلاح في هذا الجانب: (فتثبت ولاية الحسبة 
للولد على الوالدء والعبد على المولىء والزوجة على 
الزوج» والتلميذ على الأستاذء والرعية على الوالي.. كما 
تنبت للوالد على الولدء والسيد على العبد, 


عر 0 
الدعوة. انظر: المشتفة 1 53 وها بعدها. 

رق ]حا علرم الل 5272 

5) الت الثارة: 35222 

رى ارك النارة 2 328 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (58) 

والزوج على الزوجةء, والأستاذ على التلميذ. والسلطان 
على الرعية) (1) 
الأعلى على الأدنى هو في ا غرات اه 01 
للحرمات: وإعطاء للولايات الشرعية حقها من الاحترام. 

فللولد أن نكر على والده.ء ولكن في المرتبتين 
الأوليين فقط: التعريف»: ثم النصح باللطف, وليس له 
الحسبة بالسب والتعغنيق والتهديد أو بمباشره الصرب. 

ونفس الأمر ينطبق على الزوجة مع زوجها أو العبد مع 
سيده, فهما قريبان من الولد في الولاية (2)2 وذلك لأن 
مقصد الشارع هو حفظ قيام بناء المجتمع على ما هو 
عليهء فإذا ما أدى إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف إلى تهد 
يم هذا البناء وجب السكوت؛ لأن المضرة المنجرة عن 
الإنكار أكبر من المصلحة المتوقعة منه. 

والأمر بالنسبة للولاة أشدء فليس للرعية معهم ‏ في 
رأي الغزالي ‏ إلا التعريف والنصح» ويبرر ذلك بقوله: (من 
حيث أن الهجوم على أخذ الأموال من خزانته وردها إلى 
الملاك: وكسر انية الخمور في بيته: يكاد يقضي إلى خرق 
هببته '» وإسقاط حشمته؛ وذلك محظور ورد النهي عنه: كما 
ورد النهي عن السكوت عن المنكر) (3) 

زيادة على أن ذلك قد يفضي إلى إذية كبيرة للمنكرء 
والشرع قد جعله في حل حين يتعرض لذلكء أما الإنكار 
باللسان فواجب على العلماء لا مندوحجة كنهه وقد روي من 
إنكار الغزالي على أمراء عصره وحكامه الشيء الكثير» ومن 
ذلك كتابه (التبر المسبوك في نصيحةالملوك) الذي ألفه 
بالفارسية للسلطان محمد بن ملكشاه السلجوقيء ويعتبر 
من الكتب 





ل لسارم 515-517 0 
0 الشك السارى 5162 
3) إكاء غلم الدر: 51812 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (59) 
الرائدة في الفقه الدستوري مما يكسب الغزالي مع 
كتبه السياسية الأخرى لقب (الفيلسوف السياسي) 0 
وقد بين في هذا الكتاب عشرة من أصول العدل والإنصاف 
تتضمن كثيرا من النظريات في السياسة الشرعية (2). 
ل الس ا ل لسر كر )ال 


أ وجوب التنقل للمخاطبين 


فالمصلح ليس مدرسا ينتظر مجيء تلاميذه»: وإنما هو 
داعية يبحث عن مجال لدعوته وإصلاحه,ء يقول الغزالي: 
(وليس للإنسان أن يقعد في بيته» ولا يخرج للمسجد لأنه لا 
يبرى الناس لا يحسنون الصلاة: بل إذا علم ذالك وجب عليه 
الخروج للتعليم والنهي: وكذا كل من تيقن أن في السوق 
منكرا بحري على الدوام؛ أو في وقت بعينه) وهو قادر على 
تغييره, فلا يجوز ن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود في 
البيت. بل يلزمه الخروج. فإن كان لا يقدر على تغيير 
الجميع ويقدر على البعض لزمه الخروج) (2)3 وذلك اقتداء 
بالأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فإنهم ما تركوا الناس على 
جهلهم2 بل كانوا ينادونهم في مجامعهمء ويدورون على 
أموات دورهم في الابتداء, ويطلبون واحدا واحدا 
ويرشدونهم (4): فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأتي 
مجالس قريشء ويدعوهم ويخرج إلى القبائل في منازلهاء 
ويدعوهاء ولو استدعى ذلك الرحلة أو السير لمسافات 
الطويلة (5). 


ب انتهاج الأساليب المناسبة لكل 
صنف من الناس 


(1) د. محمد عبد المعز نصر. فلسفة السياسة عن الغزالي. (ضمن مهرجان الغزالي). ص 428. 
(2) إحياء علوم الدين: 2/ 342. 

(3) المرجع السابق 3/ 45. 

(4) المرجع السابق. 

(5) انظر: ابن هشام, السيرة النبوية. القاهرة: مطبعة بولاق 2/ 31 32. 








الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (60) 

وذلك لأن البشر مختلفو المشارب والتصورات: 
ومختلفو الطبائع والعادات: ولذلك. فإن (على كل ناصح أن 
تكون عنايته مصروفة إلى تقر س الصفات الخفية: وتور سم 
الاحوال اللائقة ليكون انشغاله بالمهم: فإن حكاية جميع 
مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة:ء والاشتغال بوعظه 
فيما هو مستغن عن التوعظ فيه تضييع زمان) (1) 

ولاجل هذا اللا نجد الغزالي في جميع كنيد يهتم 
القضايا 0 بعد ذلك العلاح الذي يراه مناسيا لكل 
طائفة. 
الشهادة سبع فرق» ولكل فرقة ما تساس به (2). 

وفي (فيصل امعد بين الإسلام والزندقة) كر 

به (3). 

وفي (الاقتصاد في الاعتقاد) قسم الناس باعتبار 
اعتقادهم للحق إلى أربعة فرق, ولكل فرقة سياستها 
النافعة لها (4).. وهكذا في جميع كتبه ورسائله. 

والذي يهمنا هنا هو تبيين أصناف الناس بحسب اسلوت 
الإصلاح الممارس نحوهم. وقد ذكر الغزالي ذلك ببعض 
التفصيل في كتابه (القسطاس المستقيم) حين سأله 
رفيق التعليم عن أصناف الخلق وكيفية علاجهم» فذكر أنهم 
تلانة: (عوام: وهم أهل السلامة: وخواص 
إحاء علوم الدين: 4/ 55 
ا ل 0 ل 


0 
2 

5) فيصل الشرقة بس الإسلام والرتدفة ارصم الفكرر اليا[ ) 2 160 

1ل ). 5 [رعنا. 5-7و عاذ المرا عط 1 وت ار الرعاتء 1588 5 س0 7675 


! 
! 
! 
) 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (61) 
هم أهل البصيرة وخواص الذكاء: ويتولد بينهم :ظائفة 
هم (أهل الجدل والشغب) (2)1 وتكاد معظم التقسيمات 
الأخرى التي ذكرها الغزالي ترجع إلى هذه الأصناف. 
هو يستند في هذا التقسيم إلى قوله تعالى: 
إلى ل رَبك ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلَههُمْ بالق 





هِي أَحْسَنُ 0 رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلُ عَنْ سَبِيلِه وَهُوَ أَعْلَمٌ 
0 (النحل :25) 0ت الغزالي: (فأدعو هؤلاء 
[العوام] 0 وأهل البصيرة بالحكمة:. وأدعو أهل 
الشغب بالمجادلة) (2) 

وسنرى هنا طريقة تعامل الغزالي مع هذه الأصناف: 


العوام 

و يعرفهم الغزالي بأنهم أصحاب السلامة الذين ليست 
لهم فطنة لفهم الحقائق» ولو كانت لهم هذه الفطنة ليس 
لهم معها داعية الطلب لأن الحرف والصناعات شغلتهم عن 
ذلك وليس فيهم أيضا داعية الجدل. 

والأفضل لهم في رأيه هو الاشتغال بالحرف 
والصناعات عن البحث في المشاة من اضصول الدين أو 
المختلف فيه من فروعه» وذلك ل بالسؤال متعر ضون 
لما لا يطيقونه» وخائضون فيما ليسوًا أهلا له (3). 

ويبين علة هذا الوجوب ب (أن العامي لا يخلو من سؤال 
عالم أو جاهل): فإن سال جاهلا زاده جوابه جهلاء بل ربما 
ورطه في الكفر من حبث لا شعرهء وإن سال عالما خحر 
عن 


11 المسظاكة المت 02 85 
1 الا 
9 إلا القرام 02 عل الكل كن 789 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (62) 

تفهيمه» + وذلك لأنة صرف عمره لغير العلم, فكيف يكون 
أهلا للخوض فيه؟) (1) 

وانطلاقا من هذا يعطي الغزالي قاعدة لا تزال تتردد 
وهي (كل كبيرة تجري على العامي أهون من أن يخوض 
في العلمء فيكفر من حيث لا يدري) (2) 

ومن خلالها يحدد إطارا لدعوة العوام وتعليمهم يقيهم 
غوائل ى الخوصض فيما لا يطيقونء» وذلك في أصول الدين 
وفروعه 

ما في أصول الدين, فليس على العامي أن يعتقد إلا 
ما في القرآن الكريم من (أن الله واحد حي عالم خبير 





سميع بصير غفار ليس كمثله شيء»: إلى جميع ما ورد في 
القرآن الكريم, والسنة الشريفة, واتفقت عليه الأمةء فذلك 
إلا أن يقول: آمنا بالله, كل عن عند رنا) 6 

فإن خذ هذا العامي يجادل في هذه الصفات, أي يثير 
الشيه م كأن يقول: علمت أن الله عالم», ولكن لا أدري 
هل هو عالم بالذات: أم بعلم زائد عليه؟ أو أخذ يتكلم في 
صفات الله تعالى. فقد خرج عن كونه عاميا والتحق بأهل 
الجدل, ولهم علاجهم الخاص بهم. 1 

أما في فروع الدين, فينهىي الغزالي أن يخاض مع 
(وقد اتفقت الأمة على أن ا الآخرة هو 0 والورع: 
وآن الكسب الحرام والمال الحرام والغيبة والنميمة والزنا 
والسرقة والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام: وان 
الفرائض كلها واجبة. فلذلك يقتصر معهم على تعليم 
العبادات والأمانة في الصناعات التي 


(2) المرجع السابق. 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (63) 

هم بصددهاء علد قلوبهم بالرغبة والرهبة دون أن 
تحرك في نفوسهم شبهة (1): فإن طالب بالمختلف فيه 
قبل أداء المتفق عليه فهو جدلي وليس بعامي. 

وأما إن فرع من حدود التقوى: وأشكلت عليه بعص 
الخلافات الفقهية فإن الغزالي ينصحه بالأخذ بالأحوط, لأن 
جميع المذاهب تشترك في القول به (2), فإن تقل عليه» أو 
لم يمكن الجمع, . فإن الغزالي ينصحه أن يجتهد مع نفسه, 
فينظر أي الأئمة أفضل عنده؛ أو صوابه أغلب على قلبه, 
فيلتزم مذهبه: كما يلتزم كل شخص الطبيب الذي يثق فيه 
أو براه مناسيا له (3). 

وما ذكره الغزالي وغيره» بل كاد بجمع عليه المتأخر ون 
من ضرورة التزام العوام ومن هو في حكمهم المذاهب 
الفقهية المعتبرةه حل لكل الإشكالات الفقهية التي 
تعترضهم وتنظيم للمجتمع الإسلامي وتوحيد له: فإنه لو 





فتح باب الاجتهاد للعوام, أو لكل من يشم في نفسه رائحة 
العلم من غنر تمكن منه لجر ذلك إلى خطر عظيم على 
الفقه الإسلامي: بل الشريعة الإسلامية نفسها. 


الخواص 

وهم عند الغزالي من اجتمعت فيهم القريحة النافذة 
والقطنة القوية مع خلو 0 عن 0 والشغصنا:؛ مع 
الثقةه فر العصلكة (فلا هدابة إلا بعد إيمان.. ومن لم يؤمن 
نأنك تغرف الخشات لآ يمكن أن بتعلم عنك) (و) 

0 الخاة العام عن عل الكلام ف 55 

ا الم 2 87 

(3) المرجع السابق. 

4 لسرت الساة 6 ذه 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (64) 

والغزالي يدعو إلى التعامل مع هؤلاء بالحكمة» وهي 
عنده وصف للعلم اللدني (1) الذي هو هبة من الله تعالي, 
قال تعالى: (يُوْتِي الْحِكْمَة مَنْ مَشَاءٌ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمة فَقَد 
اوندئ حَثْرًا كُنييَا فعا تذكز ل أولو الألْبَابِ) (البقرة 0 
يقول الغزالي: (وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدني؛ وما 
لم يبلغ الإنسان هذه المرتبة لا يكون حكيماء لأن الحكمة 
من مواهب الله تعالى) (2) 

ويحرم الغزالي أن توضع هذه الحكمة في غير أهلهاء 
وذلك لعدم قدرتهم على فهمهاء » وقد سمى كتبه ورسائله 


الحاوية على ذلك ب: : (المضنون به على غير أهله) ) (3) 


ان توضهة بين أندى العامة. فإنة (بكل عنه 0 
ومستضر به الضعفاء, بل لا نصلح إظهاره إلا لمن أنقن حلم 
وطرق المجاهدة, فاستقامت نفسه على سواء السبيل, 
فلم يبق له حظ في الدنياء ولم يبق له طلب إلا الحق, 
ورزنق مع ذلك قفطنة وقادة وقريحة منقادة وذكاء 

01 اس الشوضة ف 22 الشال 4|السسطل 2 فول عر ال علب السرم (وعلماء عن لكا 
علمًا؟ (الكوى. 65). فهم يعيرون الخضر عليه السلام غدر موحت إليه. وإنقا حصلت له تلك العلوم بالكل الراني: 


انظر: الرسالة ال ا 
2 اراك اللي سم الفصي العبالي) سر 118 





((8 اخنت مخدوة: من ضع الأ ر سالك لكان لكر كن اللاي وناك فى فك وف إلى لك الى للها 
شح الشتال الك كرا | < خلا كالفول سدم الخال رض الالك لمر الكريات وك نار ]لم ذلك 
ا الشلكت وآلده الشبك. ر(الظز السك الظلشات الك رت 4 132)! رلك كان الرشائل ال ا 
ا ال 0 ل ل أشلم 251 ط أي إلشارة للك 1[ سدكت عن التو والسلتكة اوالرت 
2 ا رقا اسل المسدون 2 عل عر اهلك رسدر المسدورن لوال ) 2 302 09562 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (65) 
بليغا وفهما صافيا) (1) ويضيف قائلا: (وحرام على من 
بيقع ذلك الكاب ده أن ظلهرة إلا على من استجمم هده 
الصفات) (2) 

ويستند الغزالي لذلك بالأخبار والآثار الكثيرة. كقول 
عيسى - عليه السلام ‏ : (لا تعلقوا الجواهر في أعناق 
الخنازيرء فإن الحكمة خير من الجوهرء ومن كرهها فهو شر 
من الخنارير) (5), وسئل بقصض العلماء عن نبيء فلم بحت 
فقال السائل: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما 
بلجام من نار) (4), فقال: (اترك اللجام واذهب, فإن جاء 

من يفقه وكتمته فليلجمني,. فقد قال الله تعالى: : (وَلَا 
توتو السّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ) (النساء:5) تنبيها على أن سل 
الغلم ممن يقسده ويضره أولى) (5) 

ل ل إلى أن هذه الحكمة أو الحقائق والأسرار 
التي يحرم منها غير أهلها لا تناقض الظاهر (فمن قال: إن 
الحقيقة تخالف الشريعة: أو الباطن يناقض الظاهرء فهو 
إلى الكفر أقربٍ فنه إلى الإيمان) (6)ءولكنٍ سر إخفاتها 9 

سبب ذاتي: رحة الى دقه عضن العلوم الحكمية بحيث 
تكل أكثر الأفهام عن إدراكهاء و سشخلل عع ذلك بتنيطلهاء 
أو أن يزيل نضارتها وقوتهاء فيختص بإدراكها 


0 السابق 
إحياء علوم ار 1 . 
رشك الشدر النافه .| الكا. القمرة رت نار الكاء اللا.. (السسسه) سس 1 93 قم 


| ]ا علد ال 1 58 
0 الشارى 100/1 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (66) 





حديدو الذكاء.ء شفافو الأرواح» ولهذا لم يذكر رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من صفات الله تعالى إلا ما 
ظهر ظهورا جليا للأفهام2» ولو ذكر ما ليس للخلق مما 
يناسبه بعض المناسبة لم يفهموه (1): وكان في مخاطبته 
يفغرق بين مستويات الناس في ذلك. 

سبب مصلحي: وهو لا يعود إلى دقة المفعلوم. أو صعوبة 
فهمه فهو مفهوم في نفستهء لكن ذكره يضر بالعامة» ومن 
هو في حكمهم»: كما يضر نور الشمس أبصار الخفافيش, 
ويضرب الغزالي مثلا لذلك بالحديث عن القدر (فإنه لو 
أفشي لأوهم عند أكثر الخلق عجزاء إذ تقصر أفهامهم عن 
إدراك ما يزيل ذلك الوهم عنهم) (2) 


المجادلون 


وهم عند الغزالي أحد اثنين: (إما من فيهم فطانة 
ظاهرة ترقوا بها عن العوام ولكنها ناقصةء أو كانت في 
القظطرد كاملة, ولكن باطنهم مسحون بالحيت والعناد 
والتعصب والتقليد) (3) 

ووجود مثل هذا الصنف خطر على المجتمع باعتبارهم 
مصدر الشبهات والأباطيل المنتشرة فيه» وهم أيضا مطلب 
لدعاة السوءء يتخذونهم مطية لمحاربة الحقء أو إشاعة 


المجادلة الحسنة 


ويعني بها الغزالي أخذ الأصول التي يسلم بها 
المحادل: واستنتاج الحى منها: مم الإنتعاد 


1 ال ل 
رت لكك اللا 1 101 
(5) النسظاس المسدت ص 90 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (67) 

عن اللجاجة والمراء والجدال المسهى عنه (1). 

وفي هذا التعريف تفريق دقيق بين الجدل الذي نص 
عليه القران الكريم» وبين المراء المنهي عنه في النصوص 
الكثيرة. وقد ذكر الغزالي مستنده في هذا التعريف وهو 
إبراهيم - عليه السلام - مع خصمه الكافرء يقول الغزالي: 
(وليته كانت له أسوة حسنة بإبراهيم الخليل صلوات الله 
عليه حيث حاجحج خصمه.: فقال: رسي الذي يَحيِي وَيَمِيِتٌ )4 
(البقرة:257),» فلما رأى أن ذلك لا يناسبه2» وليس حسنا 
عيده يعدل إلي الأوفق بطبعه والأقرب لفهمه: فقال: فَإِنَ 
الله يَأْتِي بالشمس مِنَ المَشرق فَأتٍ بها مِنَ الْمَعْرِبِ فَبْهِتَ 
الذي كَفَرَ) (البقرة (2) 

والمجادلة الحسنة تحتاج إلى مران طويل وصبر عظيم: 
وقد جعل الغزالي كتابه (القسطاس المستقيم) نموذجا 
لها قفد جاء عدى تيكل جوار بيه ونين رجحل من الناطنية ‏ 
لأحدثه سبيء من ا فقد استقبلني رقيق من رفقاء 
(أهل التعليم). وغافصني (3) بالسؤال والجدال مغاقصة 
من يتحدى باليد البيضاء والحجة الغراء) (4)» نم ذكر الحوار 
الذي دار بينهماء. والذي شمل الكتاب جميعا. 

والذي يدل على أن قصد الغزالي ليس الرد على 
((التعليمية). فحسب: وإنما ذكر نموذج للمجادلة الحسنة 
قوله في اخر الكتاب: (وهاكم ‏ إخواني ‏ قصتي مع 
رفيقيء تلوتها بعجرها 

1) ال كك الشاتة راض 9089 

ات 1ل 0ك 


)2 
0 الام ف الاك عل 02 لد ان معطو لسان الع 61/7 رق 24424 
رك المسطات المسمت 12 1 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (68) 
وبجرها )1( لتقضوا منها الدم, وتنتفعوا في تضاعيف 
هذه المحادثات بالتفطن لأمور هي أجل من تقويم مذهب 
أهل التعليم, فلم يكن ذلك من غرضي) (2). 





وكتابه (تهافت الفلاسفة) نموذج جيد لها أيضاء فقد 
كان يلزمهم بأقوالهم وأقوال غيرهم التي لا يعتقدها حتى 
سن تهافت ها دهوا إلنه, لأن مقصد المجادلة لا ينحصر 
المجادل يحول - احيانا كثيرة - دون تحقيقهاء ولكنها مع 
ذلك تقصد إلى رد الشبهات وتفنيدها وحماية المجتمع منها. 

ولرد الشبهات التي تحاول الانحراف بالمجتمع 
الإسلامي عن مساره الصحيح يجعل الغزالي وجود 
المتكلمين الذين يتكفلون بمحاجة الكفار ورد الضلالات 
والبدع وإزالة الشبهات فرضا كفائيا يجب أن لا يخلو منه 
المجتمع الإسلامي2. يقول في (الاقتصاد في الاعتقاد): 
(فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار أو صقع من 
الأصقاع مشتغل بهذا العلم يقاوم دعاة المبتدعة, 0 
الماتلين عن الحق ويضقي قلوب أهل الشنة عن عوارض 
الشبهة, فلو خلا عنه القطر حرج به أهل القطر كافة: كما 
لو خلا عن الطبيب والفقيه) (3). 


تعليمه الحق 


وتعريقغه به والبرهنة له عليه وتعليمه موازين ذلك 
وذلك كله إن 0 فيه له وكان فيه 5 من القبول 


00 عر اتضات 54 اللعة الغرب.ة يقس 24 اقضت أمر. كله انظر ابن منطظور. لبان العرنا 4م 39 
رقم:2637. 

2 الي 010102 

(3) الاقتصاد في الاعتقاد ص 77. 

لساري اللسسم 6 90 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (69) 


استعمال الشدة 


فإن أصر هذا المجادل على عناده» وتعدى خطره إلى 
المجتمع فينبغي في رأي الغزالي أن يشتد معه. يقول 
الغزالي: (فإن لم يقنعه لبلادته وإصراره على تعقصضصيه 


ولجاجه وعناده عالجته بالحديدء فإن الله تعالى جعل الحديد 
والميزان قريني الكتاب) (1). . 

هذا هو تقسيم الغزالي لأصناف المخاطبين بالإصلاح 
كبئرة في تفهم آراء الغزالي ومواقفه: والتي 2 قد عد 
متعارضة ظاهر الأمرءه وذلك أنه يتكلم في كل مسألة 
بحسب الصنف الذي يتوجه إليه». وقد أشار إلى هذا العامل 
ان طقل فى قوله: ((واما كنب الشيح انى خامد الغرالي: 
فهو بحسب مخاطبته للجمهور يربط في موضع ويحل في 
آخرء ويكفر بأشياء ثم ينتحلها) (2) 


د - موضوع الإصلاح 


يختلف موضوع الإصلاح في رأي الغزالي بحسب 
مستوى المخاطبين, فلكل صنف من الناس الموضوع الذي 
يناسبه» ولكن الغزالي مع ذلك يضع ضوابط للمنكر العام 
الذي تتعلق به الحسبة الشرعية؛ وسنذكر هنا تلك الضوابط, 
ثم نعقب عليها بنماذج لمواضيع طرقها الغزالي في نقده 
لواقعه الاجتماعي كتصوير لشمولية الإصلاح عنده. 


١‏ ضوابط المنكر 


1 المرج السابق. 


ْ ل ل 2 ل لا ل 0 ا ل 1 لس 1962 02 
14 وهو ما اختاره اللكتدر امن الاحتين رم متاثرين في ذلك براي د. سليمان دنيا في كتابه الحقيقة في نظر 
العرالي؛ عيث عول: (لقد قهمت الغرزالي باجنا .شرف على الناس فن عل قيراهم مخطافين ِ اا 
الكاركد ده أن ا ليق الراحة قي آر حتاع هذا لسو الأحرين مضه لكل يه ليق 2) الطلر اد 
سنال ]الت 0 كل ]لاطت العام ار المكا 0 2 89 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (70) 
يشترط الغزالي للمنكر الذي تجب إزالته أربعة شروط 


هي : 
إنكار الشرع له 


لا العقل ولا العادة ولا الهوى؛ والمتكلمون والأصوليون 
تبع لهم يبحثون هنا مسألة (التحسين والتقبيح) (1): وهل 





هي بالعقل أم بالشرعء والغزالي ينتصر فيها للمذهب 
الأشعرى القائل بأن التحشين والتقبيح من الله تعالى: وانه 
لا تكليف قبل ورود الشرع (2), ا تلك النصرة 
إلى نظرية (سبق الوهم إلى العكس الاقترانية الشرطية) 
(3)» يقول فائز الحاج ‏ الباحث المتخصص في هذه النظرية 
: (فالغزالي صاحب نظرية سبق الوهم إلى العكس 
الاقترانية الشرطية, قد سبق بافلوف (4) وغيره من علماء 
الاشتراط بقرون طويلة) (5). 

وليس هذا مجال البحث في التحسين والتقبيح وأدلة 
ذلك: وإنما عرضنا بيان آن الشرع هو المحتكم إليه في 
التحسين والتقبيح» والمفتي بذلك هم العلماء؛ وهذا حغل 
من العلماء قادة للأمة وأهل التوجيه فيهاء وهو ينبهنا إلى 
خطورة تسارع الكثير من الدعاة إلى الفتوى بعلم أو بغير 
علم. 


دك العرالك: لهذا الممطلة 1 3 لوت 0 - الكش ا تفن عرص الشاعل الف كا كال - 

ارك 0 ال ال 2 ع ال 002 الست ولك 2 222 انظ لمك 1/ 
56. 

(2)]-]: علده ال 525/2 

رق 7 الماك هذا الكل ل ال ا ا 2 22 ع الكل 
المبرقش اللون لتذكره عند رؤيته الأذى الدى عرض لهء انظر: المستصفى 1/ 59 

(4) إيعاف افلوفة (1849 - 1936). عالهة ولوك روك نال جائرة نول سه 1904 م لأبحانة فى الدر 
لمكي اشر كن الجلع )2222 أعلم الشورة روت لتك لللر ين 91105 

(5) د قات الات بطر سيق الوقم إل المكس د ات د عل ص كك 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (71) 


وجود المنكر في الحال 


فلا ينبغي الحسبة على منكر لم يحدث بعد إلا إذا علم 
عزم المنكر عليه على ارتكابه» وحينذاك يكتفى بوعظه 
بلين» وبدون تشددء بل إن الغزالي لا يرى جواز ذلك إن 
أنكر عزمه على فعل تلك المعصية (فإن فيه إساءة ظن 
بالمسلم2 وربما صدق في قولهء وربما لا يقدم على ما 
0 عليه) (1): وللمعصية عند الغزالي بهذا الاعتبار ثلاث 


الصورة الأولى: أن تكون قد مضت فليس للمحتسب 
الآ أن بعطظ مريكتها عدم العودة: ولشس له أن يقنم الخد أو 


التعزير لأن ذلك للولاة لا للاحاد (2), وهذه مسؤو لية القضاء 
لا المحتسب. 

الصورة الثانية: أن تكون تلك المعصية راهنة: 00 
مباشر لها (فإبطال هذه المعصية واجب بكل ما يمكنء؛ ما 
لم نود الى معضنة أفحس منها أو منلها) (د): 

الصورة الثالثة: أن يكون المنكر متوقعاء فلا يجوز 
الإنكار ‏ كما بينا ‏ إلا إذا علمت منه تلك المعصية بالعادة, 
وضرب الغرالي لذلك مثالا توقوف الاحدات على أنواب 
حمامات النساء (فإنهم», وإن لم يضيقوا الطريق لسعته:, 
فتجوز الحسبة عليهم لإقامتهم من الموضع» ومنعهم من 
الموقف) (4) 

والغزالي يطلق الحكم في هذه المسألة قياسا على 
0 بالاحنيةه فإنها في نفسها معصية ' 





الاعلار الاجتماعي عند اذى جامد الغزالي دا 


الذرائع) )2( 

وذلك من غير تجسس, لأن المضار التي قد تترتب على 
ذلك التجحسس أكبر من المنكر نكسه؛ ففيه إساءة ظن 
بالمسلم: واقحام لخرره الدى حغله الله له: ولو فتح باب 
ذلك لانتشرت الفوضىء, وتسور كل واحد بيت من شاء متى 
شاء بحجة إزالة المنكر. 

ويبروي الغزالي في هذا قصة عمر حين تسلق دار رجل 
فرآه على حالة مكروهة, فأنكر عليه. فقال: (يا أمير 
العومسسن: إن كنت آنا قد عضيف الله عن وجة واحد: قانت 
قد عصيته من ثلاثة أوجه): فقال: (وما هي؟): فقال: (قد 
قال الله تعالى: (وَلَا تَجَبنَّ تَجَسَّسُوا (الحجرات:2)32ء وقد 
تجسستء, وقال تعالى: وَأَنُوا الْبيُوتَ مِنْ أبْوَابها) 


لبقرة: :9 وقد بتسورت من السطح, قال: مايا 

00 آمَنُوا لا تَدْحُلوا بُيُونَا عَيْرَ بُبُونِكُمْ 0 تستا يشو 
وَنُسَلَمُوا عَلَى أمَلِهَا) (النور 0 وما سلمت), فتركه 0 

وشرط عليه التوبة  .)3(‏ ر 

الإصلاح» فإصلاح الغاية يستلزم إصلاح الوسيلة:» فالغاية في 

الإصلاح لاتبرر الوسيلة. 


(1) المرجع السابق. 

(2) عارفه الاطولون ينه حت عازه الشاء .فظ وشائله والدرات 52 الوتائل. وى إكا فير إجماعا 
كمي الصتم من من الم دن جاللك الك يحب لالص الخ فم ير معتبرة إجماعا كالمنع من الشركة في سكنى الدار مخافة 
الل] أ لت نه كي لجال لسر فكي ين على اتوك إانا. فكو 0 فير ال ل غلك الرشدل” 
مرو دار العف رقمب 19700139 م 6ه 2100 ور د تشري الو سول إلف عل الصو عر 149 

رق ركاء علرة الل 5052 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (73) 

ولكن ما حد الظهور والاشتتار الذي بناط به وحوب 
الإزالة؟ 

يجيب الغزالي على ذلك بإعطاء قاعدة عملية هي أن 
(ال طلب الأمارات المعرفة., فالأمارة المعرفة إن 
حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل بمقتضاهاء فأما طلب 
الأمارة المعرفة فلا رخصة فيه أصلا) )1( 

ولتوضيح ذلك ذكر بعض الأمثلة. ومنها أن من أغلق باب 
داره: أو تستر بحيطانه» فلا بحور الدخول عليه بغبير إذنه 
لحرف المفصضة إلا إذا ظهرت ظهوورا بغرقة من هو جارح 
الدار. كارتفاع أصوات السكارى بالكلمات المألوفة بينهم, 
و فاحت رائحة الخمرء أو إذا رئي فاسق» وتحت ثوبه شيء, 
ولا انحور أن تكسف عه ها لم تظلهر خلاحه خاصة؛4 فان 
فسقه لا يدل على أن الذي معه خمر (2). 

وهذا كله حذرا من اختلاط الإصلاح بأي إساءة للأدب» أو 
تخرص لحريات المسلمين النى كضله] الله لهم فى الحدود 
المشروعة. 


فأما إن كان محل اجتهادء أو وقع فيه الخلاف بين 


العلماء. فلا يجوز الإنكار فيه» يقول الغزالي ضاربا بعض 
الأمثلة على ذلك: (ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي 





أكله الصب والضبع ومتروك التسمية: ولا للشافعي أن ينكر 
على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكرء وتناوله ميراث 
ذوي الأرحام) (3) 

وقد اشتهر عن الغزالي في هذه المسألة القول بأن 
(كل مجتهد في الظنيات مصيب وأنها 

(1) المرجع السابق. ‏ 


1لا 
(3) المرجع السابق. 





الإصلاح الاجتماعي عند ابى بي حامد الغزالي (74) 

0 يحتد الخلاف بين من يرى رأي الغزالي من أن 
جهود الإصلاح ينبغي أن توجه إلى الأصول قبل الفروع, 
وإلى القطعي قبل الظني, وإلى المجمع عليه قبل 
وتدعوا إلى احترام الرأي الآخر مادام مؤسسا على آدلة: أو 
قال به أحد علماء الأمة المعتد بهم: وبين المدرسة السلفية 
الحديثة التي تنطلق من أن الحق واحدء والمصيب بالتالي 
واحدء ولذلك تدعو إلى الأرجح الذي تراه من المختلف فيه, 
وتدعو إلى الاجتهاد العام, ]د الانتماء المذهبي 
بدعة حادثة في الدين يجب إزالتها. 

وهذه المسائل وجدت حقها من العناية عند الغزالي, 
بل إن رأيه فيهاء مع اشتداد ال المذهني في عضره: 
وقيام المناظرات بين العلماء لنصرة مذاهبهم: وانتقال 
ذلك إلى العامة2. وتخاصمهم أحيانا في سبيل ذلك من 
الغرابة بمكان2, بل لعله الرأي الأمثل الذي يرفع حدة 
الخلاف ويوجه عناية الأمة إلى الأجدى والأصلح» ويقضي 
على التعصب بجميع أشكاله. 

وقد ذكر الغزالي الشبهات التي ينطلق منها الذين 
برون الحبينية في المختلف فبه من الفروع: ومن تلك 


دخراما؛: والكاح بلا ولى صحيحا وباطلا (م): 


2. دلالة بعض النصوص الشرعية الذامة للاختلاف كقوله 
تعالى: (وَاعْتَصِمُوا يِحَبْل الله حَمِيعَا ولا تقَرَقُوا4 (آل 
عمران :3 0 وكا تَكُونُوا كَالذِينَ تَقَرَّقُوا وَاخْتَلَفوا 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْيَيّنَاتٌ) (آل عمران:105): وبإجماع الأمة 
على الحث 

.3 


2525 الأصول 3642 
0 رك السالد 5622 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (75) 

4. على الألفة والموافقة2. والنهي عن الفرقة 
والاختلاف (1). 

5. ما ورد عن السلف الصالح من الحذر من الخطأ 
وإجما على ذلك (2). 

من أجوبة الغزالي عن تلك الشبهات: 

ولا أن الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفينء لا 
بأعيان الأشياء, وبذلك قد يحل لشخص ما يحرم على غبره» 
فالميتة مثلا ‏ تحل للمضطر دون المختارء والصلاة تجب 
على الطاهر وتحرم على الحائض. ٍ 
يحصل عندما (يجتمع التحليل والتحريم في حالة واحدة 
لشخص واحد في فعل واحد من وجه واحدء فإذا تطرق 
التعدد والانفصال إلى شيء من هذه الجملة انتفى 
التناقض) (3): وما أوهم التناقض هو اعتقاد تعلق التحليل 
والتحريم بأعيان الأشياء. وذلك غير ممكنء لأنه لو كان 
الأمر كذلك لما حرم الشيء بعد تحليله2. فأعيان الأشياء 
نابتة» وما بعر ضص لها هو المتغير. 

ويضرب الغزالي مثالا على ذلك بقوله: (لو صرح 
[الشرع]ء. وقال: من غلب على ظنه أن النبيذ بالخمر أشبه 
فقد حرمته عليه:. ومن غلب على ظنه أنه بالمياحات أشيه 
فقد حللته له لم يكن هذا التصريح متناقضا) (4) 

ثانيا ‏ أن التفرق المنهي عنه هو التفرق في الأصول لا 
الفروع» بدليل تفرق الصحابة واختلافهم» وزيادة على ذلك 
(إجماع الأمة 0 يجب على المختلفين في المسائل 
الاجتهادية 








11) ارت اسار 21 3574 
(2 الكرت اللسالة 07 324 3575 
رق لنت اننال 2 367 

0ق الدرت السا 6 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (76) 

أن يحكم كل واحد بما هداه إليه دليله. ولو كان مخالفا 
لغيره» (والأمر باتباع المختلف أمر بالاختلاف) (1) 

نالنا - أن ما ورد عن السلف من الحذر من الخطأ 
إلى جملة اعتبارات كخوفهم من مخالفة دليل قطعي 9 
عدم استفراغ تمام وسعهم في البحثء أو خوفهم أن لا 
يكونوا أهلا للنظر.. وغير ذلك من الاعتبارات (2). 

ولغل رأي الغزالي بأآن (كل مجتهد مصيب) مهما توجه 
إليه النقدء أو تطرق إليه احتمال الخطأ أقرب قول لرفع 
الخلاف بين الأمة في المختلف فيه, لأنه إذا لت الحق 


واحدء وأن الراجح أحد المذاهب دون غيره أدى ذلك إلى 
الشحناء والتعصبء أو إلى تفريغ | دفي غير مواضغها. 


وقد قرر كل العلماء المنصفين ن الإنكار لا يكون إلا 
في المجمع عليه لا في المسائل المختلف فيهاء تقول 
(عبد الوهاب الشعراني) (3): (ووسع على الأمة كما وسع 
عليهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم واعتقد أن الإنسان 
لو ترك العمل بكل ما لم تصرح به الشريعة المطهرة:. فلا 
حرج عليه ولا لوم 


574 21 

21 السسحس 2 كرد 

ف :1 الشرات ا عد ال ار 2 979 0 اه شا و 21065 على الشات له 
اال ال 1ك 2) ولت لادان سما الك ف الك 2 الصو وال و5 2 التمن ‏ لفل 
دول بان كل جيك فى الشروع سد ل اول ان يطلبفه علن حت القرك الققية 5 كانه النظيم (ضران 
كذافت الأثقه الأرية). شول. عن هذا الميران. (وضاحت الدون لهذا الشران 27 كفت ماش الأنقة المجتيرل 
وأقوال ل ككأنا سر واحرة لش ود الك راك 21 لكر كر ل ال 2 لطي إشالم 
دكات الفم سن ا ل ]د لبر 6 ا]. عر ل ع الكت اه طلل له 
12 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (77) 
في الدنيا والآخرة إلا أن تجمع عليه الأمة فحينئذ يحرم 
خرقه) (1) 


هذا فيما يتعلق بالخلاف في الظنيات والفروعء: أما 
الخلاف البدعي المتعلق بأصول الدين»: فإن الغزالي 
وجوب الإنكار فيه» يقول في ذلك: (والبدع كلها 0 
تحسم أبوابي , وتنكر على الصتدعين يدعهم: وإن اعنقدوا 
أنها الحق, برد خلى اليهود والنصارى كفرهم: وإن 
كانوا يعتقد 0 لأن هم معلوم على القطع 
بخللاف | في مظان الاجتهاد) )2( 
ولكن إنكار البدع مع أهميته ووجوبه وكون الحسبة فيه 
أهم من الحسبة في كل المنكرات: فيه. تقصيل من حيتث 
عمومية الحسبة أو الاحتياج إلى إذن السلطانء فالغزالي 
برى ان البدعة إن كانت غريبة» والناس كلهم على السنة» 
فلهم الحسبة عليها بغير إذن السلطانء وأما إذا انقسم 
أهل البلد إلى مبتدعة وسنيين» وكان الاعتراض مثيرا 
للفتن» فالغزالي يرى حرمة الاعتراض إلا لمن توفرت فيهم 
الشروط اللازمة لإنكار البدع (3). 


ب - نماذج عن نقد الغزالي لواقعه 


نظرا لحاجة المحتسب إلى معرفة المعروف سن 
عليه الدعوة إليه والمكرالدي بتعين غلية النهى عنة؛ فقد 
اهتم الغزالي ببيان ذلك, فهو في معظم كتبه ينقد 
الظطواهر السلبيية فى مجتمفة؛ وهو في تعذه ذلك لا يكتقىي 
بالظاهرء وإنما يعبر منه إلى الباطن», فيحلل نفسيات 
بالحلائل, ا انها إلى الدقائق: فا اك 
إصلاحه: مع مراعاة المراتف في 


2 الا ل 15 عر 2 ال 1 0 2ك اليه ال د 2 81 
(2) إحاء علوم الدين: 2/ 527 
6 الت الشاق 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (78) 
ذلك وسننقل هنا نماذج عن نقده لواقعه الاجتماعي 
كأمثلة على شمولية موضوع الإصلاح عنده. 





المنكرات الظاهرة 


اهتم الغزالي بنظافة محخيط المختفع الإسلامي وشريان 
النظام فيه, فلذلك اعتبر من المنكرات التي يجب تغييرها 
(وضع الأسطوانات وبناء الدكات متصلة بالأبنية 0 
دو ضع الخست وأجمال الحيوت: والأطعمة على الطرق: فكل 
ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تصضبييقى الطرق واستضرار 
المارة (1),ويعلل ذلك بأن الشوارع مشتركة المنفعة, 
دقش لاحد]ار. بص ها زلا هدر الساحة) 

ومن المنكرات (طرح القمامة على الطرق» وتبديد 
قشور النطم. ان رش الماء يحنت نحشن عند الترلق 
والتجر.: وإرشال الماء من العباريب المدرجة عر الخائط 
فى الطرءة., الضيقة: فإن ذلك نحس التبابء أو يصدف 
الطرق (2).. 

وغيرها حر الل الل عر عي لسر اكد بأنها من 
الكثيد فر ل ان] ورا ويصيف الخرالى 
إلى ذلك (منكرات الضيافة) و(سكرات الأسواق) وامتكرات 
الحمامات) وغيرها. 

وغرض الغزالي من التدقيق في هذه القضايا هو عدم 
اهتمام الناس بها أو عدم تنبههم لها من جهةء ومن جهة 
ثانية اشتهار المنكرات الدينية الصرفة كترك الصلاة وترك 
الصيام وغير ذلك مما علم من الدين بالضرورة. 


المنكرات الباطنة 


2 550 
الا 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (79) 
خصص الغزالي الربع الثالث من (الإحياء) لعد وتحليل 
1 الباطنة باعتبارها أعظم خطرا من المنكرات 
الظاهرة: ولذا وحب آن يكون في الأمة من يحتسب لهذا 
النوع من المنكرات, فقد قال تعالى: (وَدَرُوا ظاهر الإئم 
وَ'َاظِنَهُ )4 (الأنعام َ20) 


ومن أمثلة المنكرات الباطنة التي اهتم بها الغزالي 
(الغرور)2. فمن الغرور مثلا غرور العصاة من المؤمنين 
بقولهم: إن الله كريمء وإنا نرجو عفوه: واتكالهم على 
ذلك» وتسميتهم غعرورهم داماتوم رجاء (1): مع أن الرجاء 
مقام محمود في الدين» ولكنه لا يصدق إلا على (محبوب 
سيدت حفن اسيات الداخلكه تحت احخبار, الست ولم سمالا 
ما ليس يدخل تحت اختياره» وهو فضل الله تعالى بصرف 
0 واي )2( 
١‏ من العباد فرقة أهملوا الفرائض, 
0 بالنوافل؛ وربما تعمقوا في الفضائل حتى خرجوا 
إلى العدوان والسرف: وفرقة غليت عليهم الوسوسة في 
نية ادر فلا يدعهم الشيطان يعقدون اديه مح بل 
0 دفرقة شلب علوم ابوسويت في إحران حروف 
الفاتحة وسائر الأذكار من مخارجهاء وفرقة ارتضوا بقراءة 
القرآن بهذونه هذا وربما يختمو نه في اليوم والليل مرة ه 
ولسان أحدهم يجري به» وقلبه يتردد في أودية الأماني, 
وقرقة اعتروا بالضوم:؛ وريما صاموا الدهر أو صاموا الأيام 
الشريفة2» وهم فيها لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة 
وخواطرهم عن الرياء. وبطونهم عن الحرام» وفرقة اغتروا 
بالحج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم 
وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال 
وغيرهم من فرق المغترين (3). 
(1) المرجع السابق 3/ 384. 


(0) الشرح السارى 4 7143 
رق ارت النارة 2003 4022 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (80) 
ه ‏ مراتب الإصلاح 
يضع الغزالي للإصلاح ثماني مراتب: لابد من مراعاة 


التسلسل بينهاء وهي: 


أ التعرف 


وهو البحث عن أدلة وحود المنكر: لأن الإنكار كما 
علمنا ‏ لا يكون إلا على منكر معلوم واقعء: ولذلك البحث 
عند الغزالي طريقان: 

شرعي: وهو العلم اليقيني 'بوجود المنكر. وذلك إن 
اشتهر وجهر به أو دلت عليه الأدلة الظاهرة» وفي هذه 
الحالة يجب التغيير بحسب مراتبه, يقول الغزالي: (وكل من 
تيقن أن في السوق منكرا يجري على الدوام يد 7 
بعينه2» وهو قادر على تغييره»: فلا يجوز ن يسقط ذلك عن 
نفسه بالقعود في البيت) (1) 

غير اتترعر؛ رهق الظن 31 الشك في جريان المنكر 
السمع على دار ل الأوتار, ولا ك2 
يجري في داره: فإن ذلك كله من التجسس المنهي عنه: 
وهو هتك لحرمة المسلم بدليل ظني (2). 


عليه تجهلة: 00 عرف أنه منكر تركه (5), ولما في التعرية 
من إيذاء للمعرف بنسبته إلى الجهل: فإن الغزالي يدعو 
الى تضحه باللطلف من غير عف؛: ويصرت مثالا على رلك 


2156 342 
22ت اناك 52902 
(3) المرجع السابق. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (81) 

فيقول له: إن الإنسان لا يولد عالماء ولقد كنا أيضا ‏ 
جاهلين بأمر الصلاة2, ولعل قريتك خالية من أهل العلم.. 
وهكذا يترفق به ليحصل التعريف من غير إيذاء. 

ويشبه الغزالي من يعرف غيره بغير أدب بمن يغسل 
0 بالبول. يقول في ذلك: (ومن اجتنب محظور السكوت 

على المنكر.ء واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع 

الاستغناء عنه. فقد غكسل ليدم بالبول على التحقيق) 2 





وينصح الغزالي بأن يعتمد المصلح كل الوسائل 
التوضيحية لتعريف الناس الحق وأمرهم به2. فإن كان 
الخطاب مع نجار لا يحسن إلا النجرء وكيفية استعمال الآلة 
(وحنا على مرسيدهة أن لد يضرب له المثل إلا بصناعة 
التخارة ليكون ذلك اسيق إلى فهمه: واقرب إلى مناسية 
عقله) (2) 


ج ‏ الموعظة 


وذلك فيمن يقدم على المنكر مع علمه بكونه منكراء أو 
من أصر عليه بعد أن عرف كونه منكراء وقد ذكر الغزالي 
الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ مع الخلق منتقدا ما 
صار إليه الوعظ في عصره:؛ ومن تلك الطرق: 


الاعتماد على ما ورد في القرآن الكريم 
والأخبار والآثار من مواعظ 


فالقرآن الكريم مليء بالمواعظ كقوله تعالى عن 
لقمان ‏ عليه السلام -: (وَإِدْ فَالَ لْفْمَانُ لِابْيهِ وَهُوَ يَعِظَهُ 
يَابْتَىَ لَا نُشْرِك باللَهِ إن الصُرَكَ لَظّلْمٌ عَظِيمٌ 4 (لقمان:12), 
وكذا الأخبار والآثار» (فعلى الواعظ أن يستكثر منها إن كان 
وارت الرسول صلى الله عليه واله وسلم. فإابه ما خلف 
دينارا ولا 


1 25215 550 
2 ]الل كاد رت را الل 1978 0 كد 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (82) 
درهماء وإنما خلف العلم والحكمة, ووراثة كل عالم 
بقدر ما أصابه) (1) 


الموعظة بالقصة 


فإن لها تأثيرا كبيرا على النفوس, ولذلك أولاها 
القرآن الكريم قيمة كبيرة» ‏ بل أمر بهاء يقول تعالى: 
( قاقصخص القصصَّ شام يَتَفَكْرُونَ14 (الأعراف :6 وكذلك 


في السنة2. فقد _وردت قصص كثيرة في أحاديث الرسول 
ضلى الله عليه واله وسلم: وعلى ضوء هذا الهدى القراندي 
والنبوي أولى الغزالي اهتماما كبيرا بالقص» مع انتقاده 
ساسم الدين اتحدذوا القض خرفة.؛ ويتلزل ذلك بان عن 
القصص ما ينفقع سماعه: ومنها ما يضر ولو كان صدقاء 
ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب 
والنافع بالضارء ولذلك لا يرى بأسا إن كان القاص صادقا 
صضحح الروابة (2). 


ذكر تأثير المعاصي الدنيوي 


0 لأن تعجيل المرويا في الدنيا متوقع على 
ا من الغزالي ذ فقه للواقع وإدراك لفسيات الناس, فإن 
منهم (من يتساهل في أمرا الآخرة: ويخاف من عقوبة الله 
في الدنيا أكثر لجهله) (3): ولذلك ورد عن السلف الصالح 
الآثار الكثيرة في بيان تعجيل الله العقوبة في الدنيا على 
المعاصي. 


ذكر ما ورد من العقوبات على آحاد 


11) إحاء علو لذن :1 355 
(2 الشري اناق" 
6١‏ الضرت السالة 24 55 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (83) 
(العالم كالطبيب الحاذق ددن بالننبض والسحنة 
ووجود الحركات على العلل الباطنة) (1): وذلك اقتداء 
بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يعامل 
وينصح كل فرد بحسب ما يصلح له: ولهذا اختلفت الآثار 
حتى أنها قد تعدو متعارضة - في بيان فضائل الأعمال 
ومراتبها. 





أما إن كان الواعظ يتكلم في جمع:ء أو من لا يعلم حاله, 
فإن عليه (أن يعظهم بما يشترك كافة الخلق في الحاجة 
إليه» إما على العمومء أو على الأكثرء لأن في الشرع أغذية 
اد (فالأغذية للكافة, والأدوية لأرباب العلل) (2) 

وفي الأخير يحذر الغزالي أن يكون هم الواعظ أن يتأثر 
الناس تأترا عاطفيا محدوذاء بل شتبغى أن تكون همنه (أن 
يدعو النانن من الذيا إلى الآخرة؛: ومن الفغصضية إلى 
الطاعة. ومن الحرص إلى الزهدء ومن البخل إلى السخاءء, 
ومن الغرور إلى التقوى) (3). 


د القول الغليظ 


ولا يعدل إليه إلا عند العجز عن المنع باللطف, أو حين 
تظهر مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح» ويستدل 
الغزالي لذلك بقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (أفَ 
لَكُمْ وَلِمَا تَعبَدُونَ ِ دُوتٍ الله أَفَلَا تغقِلون) 
(الأنبياء:67):ولهذه الرتبة أدبان 

الأدب الأول: أن لا يقدم 0 إلا عند الضرورة, مع 
يقينه بتأثيرها في ردع المنكر عليه:, إن علم أن ن خطابه 
بهذه الكلمات الزاجرة لا يؤثر فيه» فلا ينبغي أن يطلقهاء 
بل يقتصر على إظهار الغضبء والاستحقار لهء والازدراء 
لمحله لأجل معصيته. 

الأدب الثاني: أن لا ينطق إلا بالصدق مقتصرا على قدر 
الحاجة, فإن تطويل اللسان 


11)]اء ال 4 55. 
) 000 
7ك 5 اله !1 ) 02 159 


. الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد المرالي (84) 
ومن الأمثلة التي ذكرها الغزالي على على ذلك: (يا 0 با 


أحمق2 يا جاهلء ألا تخاف الله)2. ف (كل فاسق أحمق 
وجاهلء ولو لا حمقه ما عصى الله تعالى) (1) 


ه - التغيير باليد 





وهو أن يستعمل القوة في دفعه ككسر الملاهي وإراقة 
الخمر ومنعه من الجلوس على الحرير وإخراجه من الدار 
المغصوبة,. وذلك لا يمكن إلا في المعاصي الظاهرة: أما 
فعاضي اللسان والقلت فلا يقدر على ماثثرهة تغيرهاء: 
وكذلك كل معصية تقتصر على نفس العاصي وجوارحه 
الباطنة (2): ولهذه المرتبة ‏ أيضا ‏ أدبان: 

الأدب الأول: أن لا يباشر التغيير بيده ما لم يعجز عن 
تكليف المحتسب عليه بذلك, فإن قدر على أن يكلفه 

بإراقة الخمر أو كسر الملاهيء وغير ذلك فلا ينبغي له أن 

بفعل ذلك بنفسه. 

الأدب الثاني: أن يقتصر في تغييره على القدر المحتاج 
إليه. فإن زيادة الأذى مستغنى عنهاء (فيتوقى عند إراقة 
الخمر كشر الأوانىي, ولا ياخد تلحينه فى الإخراج: ولا يرجلة 
إذا قدر على جره) )3 


إذا 7" تجد كل المراتب السابقة: فحينذاك يلجأ معه إلى 
اسلدت اتهديد والحويف بقوله 
01لا 2 550 5351 


(2) إخاء علو الدسن: 3312 
(3) المرجع السابق. 
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: (دع عنك هذا أو لأكسرن رأسكء أو لأضربن 
0006 00 فإن من الناس من لا يعتبر إلا بهذاء ولا حرج 
عليه في الكذب في ذلك الوعيد إذا لم ينفذه إذا علم آن 
ذالك بقفقمعه وبردكه. 

وليس ذلك كما يرى الغزالي ‏ من الكذب المحظورهء 

بل المبالغة في ذلك معتادة»: ومثله مبالغة المؤمن في 
الإصلاح بين شخصين والتأليف بين الضرتين» وذلك مما قد 
رخص فيه للحاحة: وهذا في اك ات هذه الرتبة أن الا 
يهدده بو عيد لا يجوز له تحقيقه: كقوله: (لأنهبن دارك: أو 
لأضربن ولدك: أو لأسبين زوجتك: وما بحري مجراه) )2( 


ز ‏ مباشرة الضرب من غير إشهار 
سلاح 


يرى الغزالي جواز ذلك من غير إذن السلطة بشرط 
الضرورة مع الاقتصار على قدر الحاجة: وهذا مع مراعاة 
التدرج في كل المراتب السابقةء مع أمن الفتنة. 

ويصرب: فنالا على ذلك بقاسق ريد اغتضاب اهرات؛ 
0ك بعنه وبين المحتسب حائل» 557 خذه قو سه ويقول 

له: خل عنها. أو لأرميتك؛ فإن لم يتخل عنها له أن يرمى: 
وينبغي أن لا يقصد المقتل: بل الساق والفخذ وما شابهه) 
)3( 


ح - اتخاذ الأعوان 


يرى الغزالي أنه عند عجز المنكر للمنكر عن مباشرة 
استعانة الفاسق اداه (لأنه إذا جاز للآحاد الأمر 
بالمعروف: وأوائل درحانة بحر إلى نوان؛ والواني إلى 


21 ك2 552 
2 لك الا 
6 الشرت السا بك 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (86) 

إلى التعاون2. فلا ينبغي أن يبالي بلوازم الأمر 
بالمعروف) (1):وهذا بشرط عدم أدائه إلى فتنة أكبر من 
المنكر الذي يريد تغييره ‏ كما سبق بيانه ‏ 

هذه هي المراتب التي يراها الغزالي للإصلاح 
الاجتماعي وهي ترينا مدى اتساع مفهوم الإصلاح عنده: 
فليس هو بالتعريف الفقهي وحده؛ ولا بالوعظ المؤثر 
عنه بقوله: (كل من قدر على دفع منكرء فله أن يدفع ذلك 
بيده وبسلاحه وبنفسه وباعوانه) (2) 

هذه هي الضوابط التي يضعها الغزالي للإصلاح 





0 0 
المكلفين2» ويشمل خطابه جميع البشرء وينتهج في سبيل 
تحقيقه كل الوسائل. 


1) ]جاء علومرالتن: 2 555 
(0 الشرئ الشالقى” 
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الفصل الثالث 


أصول المنهج الإصلاحي 


نتناول في هذا الفصل الأصول الكبرى التي يعتمد 
عليها الغزالي في عمله الإصلاحي»: وهي أربعة أصول: 
. حقائق القرآن الكريم ومقاصده. 
. السنة النبوية علما وعملا. 
: التنصوف: سلوكا ومعرفة . 
. أحكام العقلء والانفتاح الثقافي. 
وقد حخصصنا كل أصل متها يمبخت من المباحث. 


أولاا- حقائق القرآن الكريم ومقاصده 


لاحظ الغزالي ما آل إليه التعامل مع القرآن الكريم في 
التفسير المتلقاة بالنقل. أو المجتهد فيها بالرأي, 
والتوقف عندهاء وعدم الغوص في حقائقه الكبرى التي 
تشير إليها مبانيه وظواهره. 1 : 

وقد زاد في عزلة حقائق القران عن عامة الامة 
ومتطلبات حياتها تلك العلوم الكثيرة المرتبطة به» وهي 
وإن كانت الضرورة دعت إليها إلا ان زيادة التعمق فيها 
باعتبارها مقصودة لذاتها جعلها حجابا دون تفهم حقائقه 
المرتبطة بكل فرد على حدة: ويكل شان من شؤون الحياة: 
فأصبح القرآن بذلك كتابا تاريخيا أو أثرا أدبيا لاموجها 
وهاديا ومربيا. 


سر زم ين طل 





وقد دعا الغزالي إلى تعامل جديد مع القرآن | لكريم 
دل ذلك تقوم عل مدير آنانه وارنتسناعل اللععارف الإبعاءسة 
منهاء وإلى رعاية مقاصد ه-©ه وعدم الانتشغال عنها 
بالدراسات المسلفة 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (88) 
مهه باعتباره منبع العلوم بظاهره وباطنه: وتصريحاته 
وإشاراته. 


د العلاقة بين مباني القرآن وحقائقه 


يقسم الغزالي العلوم المرتبطة بالقران الكريم إلى 
قسمين: علوم آلية» يعبر عنها بالصدفء باعتبارها الغشاء 
الخارجي الذي يحمي الجوهرء ولا يتوصل إلى الجواهر إلا 
الظاهر. 

وهي ‏ عند الغزالي ‏ خمسة علوم: علم اللغة» وعلم 
النحوه وعلم العدارات وعلم مخارج الحروف: وعلم 
التفسير الظاهر 

والغزالي ينتقد الاقتصار على هذه العلوم باعتبارها 
مقصودة لذاتها وإهمال معاني القرآن الأساسية التي أنزل 

.)1( 00-7 

من مظاهر هذا الاقتصار ما انتهى إليه جهل طائفة 
ظنوا” أن القرآن هو الحروف وبنوا عليها أنه مخلوقء لأن 
الحروف والأصوات مخلوقة (2)/, أما التفسير الظاهر فبه ‏ 
كما يرى الغزالي ‏ قنع أكثر الخلق (وما أعظم غبنهم 
وخرماتهم إذ ظنوا أنه لآ رنية وراء رتبتهم) (3) 

ولذلك يدعو الغزالي إلى الاقتصاد في هذه العلوم, 
والاقتصار منها على ما تمس إليه الحاجةء لأن كل ما يطلب 
لشرة لا شغي أن ييف فب المطلوب 5 ستكدر منه. 

و هو يوصي بأن يقتصر من علم اللغة على ما يفهم 
منه كلام العرب وينطق به»: ومن غريبها على غريب القران 
والحديث: دون التعمق في ذلك ومن النحو على ما يتعلق 
بالكتاب والسنةء. أما التفسير فيكتفى بما يبلغ ضعف 
القرآن الكريم أو ثلاثة أضعافهء أما ما زاد على ذلك 


(1) جواهر القران' ضَْ 21. 
(2) إحناء علوم الدير : 1/ 2287 
(3) الفرجة الشانو 1/ 288. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (89) 
فهو كما يقول الغزالي ‏ (استقصاء مستغنى عنه) (1) 
وقد دعا بدل ذلك إلى النظر في مقاصد القرآن الكريم 
وحقائقه الباطنة باعتبارها الجوهر الذي يغطيه الصدفء؛ أو 
اللباب الذي يحميه القشر. 


الرد على المحرمين للتفسير بالرأي 


لكن الغزالي يصطدم في دعوته هذه مع القائلين 
بتحريم تفسير القران بغير ما ورد في التفسير الظاهر 
المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والسلف 
من الصحابة وغيرهم» والذين يستدلون ببعض النصوص 
الشرعية الدالة على تحريم التفسير بالرأي» والتشديد في 
ذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قال في 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) (2) وقوله: (من قال 
في القرآن برأيه. فأصاب فقد أخطأ) (2)3» ومنها موقف 
السلف من التشدد في البعد عن هذا الاتجاه2» وأقوالهم 
الكثيرة في ذلك (4): وقد رد الغزالي على ذلك بأدلة كثيرة 
منها: 


الدليل الأول 


. أن الاعتصام بالنقل وحده لا يكفي, بدليل ما روي من 
آثار عن اتساع مجال الفهم في القرآن الناتج عن التدبر, 
ومن الآثار التي ينقلها الغزالي قول علي: (ما أسر إلي 
الناس إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه) (2)5 وقوله: 
(من فهم القران فسر به جمل 

(1) المرجع السابق 1/ 288. 

(2) الترمذي, السنن, (ابواب التفسير) 2/ 157: رقم: 2874. 

(9) المرحة السابة (أرواء الفنسير) 157/2 رفم 2875 

(4) إختاء علوم الذرن: 1/ 288. وانظر فى ذلك: كرى الشك أمدن اللعي. الف فى الفران روت: زار 


الشرى ص 2113 
(5) إحباء علوم الدين: 1/ 289. 
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العلم) (2)1 وعقب الغزالي على ذلك بقوله: (أشار به 
إلى أن القرآن الكريم لير إلى مجامع العلوم أكلها) 2 
الْحِكْمَة فَقَدٌ اوتِى خَيْرًا كَثِيرَا4 (البقرة:269) 0 د 
القرآن (3)ءوقول بن مسعود: (من أراد علم الأولين 
والآخرين فليتدبر القران) (4) 


الدليل الناني 


أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لابن عباس 
بقوله: (اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل) (5), 
والتأويل هو الرجوع إلى الأصل (6)» وفي (لسان العرب): 
(الأول» الرجوع» آل الشيء يؤول أولا ومآلا: رجع. وأول 
اليه الشىء رجعةء واول الكلام 900 ددره وقدره.. 
والمراد بالتأويل نقل عر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى 
ما يحتاج إلى دليل, ولولاه ما ترك ظاهر اللفظ) (7). 

وقد أشار الجر جاني إلى الفرق بين التفسير والتأويل 
في قوله: (التأويل في الأصل الترجيع»: وفي الشرع صرف 
الآية عن معناها الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل 
الذي يراد موافقا بالكتات والسنة متل قوله تعالى: (يخرح 
الخ مِنَ الْمَيِّتِ) (الأنعام:95)/: إن أراد 


1) 

: (2) 

(5) القرئ الشارى 1 290 

4 الضت السابق 1 289 

(5) أحقد. المسد: (مفسند ين كالشم) 2/ 450 رقم 2393 
6 ا الات ررك 52 لان 710-1978 
ور لا 11 52 22 6657 
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به إخراج الطير من البيضة كان تفسيراء وإن أراد إخراج 
المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهل كان تأويلا) (1) 
فالتأويل غير التفسيرء ولذلك خص به النبي صلى الله 
عليه واله وسلم ابن عباسء يقول الغزالي: (فإن كان 


كزوج يع وج 1 
الدليل التالث 


. أن الصحابة والمفسرين اختلفوا في تفسير الكثير من 
آيات القرآن الكريم», فقالوا فيها أقوالا مختلفة لا يمكن 
الجمع بينها. ويستحيل سماع جميعها من الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلمء», فتبين بذلك أن كل مفسر قال في 
المعنى بما رجح له؛ فقالوا مثلا في الحروف المقطعة في 
أوائل السور: (إن <ألر4 (يوسف: 1) هي حروف من 
الرحمان. وقيل إن الألف: الله. واللام: لطيفء والراء: 


الدليل الرابع 


أن الله عز وجل قال: (لعلمه الذِين يَسْتَئْبِطُوتَهُ مِنْهُمْ) 
(النساء:83),. فأخبر أن لأهل العلم ااسناضاء 58 0 
مرتبط بالنقل (4). 


مفهوم الرأي المذموم 


ونتيجة لهذاء فإن الغزالي يحمل (الرأي) في الحديث 
على الرأي المذموم وينزله على أحد 


1ل ]لوم 
2 علد ال 01 000 ا 2 لك ا 4 22 ١‏ الك اكه 
8 1 109. 
51 المت سات 
رك إحاء علو الدس ‏ 2891 


أ 
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- أن يكون للمفسر في الشيء رأيء وإليه ميل من 


طبعه وهواه: فيتاول القران على وفق رايه وهواه: وذلك 
إما مع العلم كاحتجاج المبتدعة لآرائهم مع علمهم أنه ليس 
ذلك مراد الآية,. أو مع الجهل يذلك؛ بان تقبل الى الوحه 





الذي يراه موافقا له» فيكون رأيه هو الذي حمله على ذلك 
التفسير (1). 

غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القران؛ 
الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء ومن ادعى فهم 
أسرار القرآن ولم يتقن التفسير الظاهر فهو كمن يدعي 
البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب2. لأن ظاهر 
التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم) 


)2( 
العلوم التي يحتاجها المفسر 


ومن العلوم القرآنية الظاهرية التي يشترطها الغزالي 
تعلمها ومراعاتها: 


الإيجاز بالحذف والإضمار 


قد ورد كثيرا في القرآن الكريم» وهو حذف كلمة أو 

جملة أو حرف لدلالة باقي الكلام عليهاء ومن الأمثلة ل 

0 الغزالي لذلك قوله تعالى: (وَءَاتَيْنَا تَمُودَ النَّاقَة 

هَ فَظلَّمُوا يها) (الإسراء:2)59 يقول الغزالي: (معنى 

ا آية مبصرة, فظلموا أنفسهم بقتلهاء الناظر إلى 

ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة ولم 
تكن عمياءء, ولم يدر كذلك انهم 


1ر1 290 
رق انكرت انارت 1 291 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (93) 
بماذا ظلموا غيرهم اد انعسوم) )1( 
ومثله قوله تعالى: (وَأَشْرِبُوا في قُلُوبهِمُْ العِخَلَ 
بكفرهمٌّ) (البقرة :3 ) أي حب العجلء» ومثله قوله تعالى: 
ذا لأدَفتاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَصِعْفَ 0 (الإسراء :75 ) أي 


المنقول المنقلب 


أي المنقول عن اللفظ الذي ورد به أولاء كقوله تعالى: 
(وطور سِييِيّن) (التين:2) أي طور سيناء وقوله تعالى: 


سَلَامُ عَلَى إل يَاسِينَ4 (الصافات:130) أي على إلياس 


عليه السلام. 
المقدم والمؤخر 


كقوله تعالى: (وَلَوْ لا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَبَكَ لَكَانَ لِرَامَا 
وأَجَلُ مُسَمنََّى) (طه:127) معناه لولا لولا الكلمة اال مسدفى ” 
وقوله تعالى: ( يَسْتَلُوتَكَ كَأَنَكَ حَفِىدٌ عَنْهَا1 (الأعراف:187) 
أي يسألونك عنها كأنك حفي بها. 


المبهم 


وهو اللفظ المشترك بين معان من كلمة أو حرف, 
كلفظة القرين: قال الله تعالى: (وَقَالَ ل قَرِبنةُ هدَا مَا لَدَجدّ 
عَتِيدُ أَلَْقِيَا فِي جَهَتَّمَ كَل كَقار عَنِيدِ) ق:23 24) أراد به 
الملك الموكل به, 0 تعالى: (قَالَ فَرِيئْهُ رَبَنَا مَا أَطعَيْنهُ 
وَلَكِنْ كَانَ فِي 0 بَعِيدِ4 (ق: 27) أراد به الشيطان, 5 
الأمة ورد على ثمانية أوجه: فالأمة هي الجماعة شك 
الأنبياء والدين والزمان والقامة: وغيرها (2). 

فهذه العلوم وغيرها يشترط الغزالي سماعها وتعلمها 
لتجنب التفسير بالرأي المذموم, 


اللعك الا 
ل 1 291 -291. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (94) 
يقول الغزالي: (كلٍ من اكتفى بفهم ظاهر العربية 
وبادر إلى تفسير القرآن, ولم يستظهر بالسماع والنقل 
في هذه الأمور. فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه) (1) 


ضوابط الاستفادة من الحقائق القرآنية 


والنتيجة التي نخلص علاقة الباطن القرآني 
بظاهره في رأي 00 داو يلزم المتدبر للقرآن 
والمتفهم له أمران: 


توافق العقل والنقل 


أي أن لا يفهم من القرآن الكريم أمرا يخالف العقل أو 
موصن الشرعية أو يحمل ألفاظ القرآن ما لا تحتمل (فإن 
شقل من حاحب الشرع: ومن غير ضرورة تدعو إليه من 
دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ.: وسقط به 
منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم) (2) 

و يضيف: (وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم 
جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتبديلها على رأيهم) (3) 

وهو يشبه من يستجير هذه التأويلات مع علمه بأنها غير 
مراده بالالفاظ.ء ويزعم آن قصده منها دعوة الخلق إلى 
الخالق بمن يستجير وضع الأحاديث على رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلملما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق 
به الشرع)ء فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم 
ا ا ل و ا ا د ونون 

مقعده من النار) (4) 

(1) المرجع السابق. _ 

(2) المرجع 2 1 57 

(3) المرجة الشا 

(4) الخاري ( 0 الخلع) 200/1 رقم 1071 فشك (اللقدفمة) 1 10 رقم 54 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (95) 
بل إنه يرى أن الشر في تأويل هذه الألفاظ أعظم 
خطرا لأنها مذهبة للثقة في الألفاظ وقاطعة لطريق 
الاستفادة من القرآن الكريم (1). 


توافق الظاهر والباطن 


أي أن لا يعتقد أن فهمه واستنباطه هو عين المراد دون 
غيره: بل يبقي. الظاهر على حخاله: ويعير منه إلى الياطن, 





يقول الغزالي في (مشكاة الأنوار) بعد كلام له في 
الموازنة بين الظاهر والباطن: (لا تظنن من هذا الأنموذج 
وطريق ضرب الأمثلة رخصة مني في رفع الظواهر 
واعتقادا في إبطالها حتى أقول مثلا: لم يكن مع موسى 
نعلان» ولم يسمع الخطاب بقول: اخلع نعليك؛ حاشا لله, 
فإن إبطال الظواهر راى الناطنية الذين. نظروا بالعدن 
العوراء إلى أحد العالمين» وجهلوا جهلا بالموازنة بينهماء 
فلم يفهموا وجههء كما أن إبطال الأسرار مذهب الحشوية 
(2)2» فالذي يجرد الظاهر حشويء, والذي يجرد الباطن 
باطني: والذي يجمع بينهما كامل) (3) 

ولكن هذه الفهوم الراقية العميقة التي يصفها الغزالي 
لا تنال بمجرد حضور القلب مع القرآن» أو بمجرد التدبر 
حرمت العقول والقلوب من إدراك معاني القرآن - كما 0 
الغزالي ‏ بأربعة حجب: 

الحجاب الأول: انصراف الهم إلى ظاهر التلاوة بتحقيق 
مخارج الحروف والتعمق فيهاء والتعبد بالألفاظ دون 
ملاحظة المعاني. 

الحجاب الثاني: التقليد. ويعتبره الغزالي الحجاب 
الأعظم الحائل بين القلب وإدراك الحقائق» فمن جمد على 
الاتباع من 

(1) إحياء علوم الدين: 1/ 38. 

(2) لفقب اطلق على المحدين الدرن هرا ل الت القوك انار ل وق بالسشه 


كال 1ل ياشكا الا مر ]لل )061 510 
0 فشكا الوا 5 2160 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (96) 
غير تحقية وبضرة بتضصدر نطره دوقوفا على سمعة 
(فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاني حمل 
عليه شيطان التقليد حملة. وقال: كيف يخطر هذا ببالك 


وهو خلاف معتقد آبائك؟) (1): وهو يحمل هذا المعنى على 
قول الصوفية كما ينقله: (إن العلم حجاب) مريدين بذلك 
العلم (العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد 
أو تمحرد كلمات حدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها 





إليهم) (2)2 أما العلم الحقيقي, الذي هو الكشف 
والمشاهدة بنور البصيرة. فكيف يكون حجابا وهو غاية 
المطالب؟ 

الحجاب الثالث: الإصرار على الذنوب2» وخاصة إلكبر 
وحب الدنياء فقدٍ قال تعالى, ( سَأصْرِفٌ عَنْ آيَاتَِ الَذِينَ 
تكتزون فى الأزض بِعَيْر الْحَقّ)4 (الأعراف:146)/ يقول 
الغزالي: (وقد شرط الله عز وجل الإنابة في الفهم 
والتذكير. فقال تعالى: ( تَيْصِرَةٍ وَذِكْرَى لِكُلُ عَبْدٍ مُنِيبِ) 
(ق:8)/ وقال: (وَمَا : يَتَدَكْرُ إلا مَنْ يُنِيبُ) (غافر:13),وقال: 
(إِنْمَا يَتَذَكْرْ أولو الْألَيَاب) (الزمر ا فالذي آثر غرور الدنيا 
لذن من ذوي الألبناب, ولذلك لا تنكشف له أسرار الكتاب) 
)03 

الحجاب الرابع: الاقتصار على التفسير الظاهر. 


مراتب العبور إلى حقائق القرآن 


كعادة الغزالي في إعطاء الطرق العملية لتحصيل 
المعاني الشرعية المجملة: فإنه يصف ‏ الطريق الذي به 
يتدرج قارئ القرآن من الترتيل الظاهر الذي حدد آدابه ‏ 
إلى المعاني الباطنة غير المحدودة. وتلك المراتب هي: 

(1) إحياء ا 280 


(2) المرجع السابق. 
(3) المرجع السابق 1/ 285. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد عاك (97) 


الرسالة ا عظمة يي والقرآن الكريم هو رسال 
الله وكلامه إلى عناده: ولو لا لطف الله سبحانه تحلقه في 
إيصال معاني كلامه الذي هو صفة قديمة قائمة بذاته لما 
أطاق كلامه شئ (1). 

وهذا الاستحضار النفسي له عند الغزالي خصوصاء 
والصوفية عموماء تاثير كبير في تلقي التالي واستعداده 
للقيووم التي فيضها الله على غنادد العارفسسى. بعطمة 


كلامه. وذلك لأن فيها فتحا لمجالات مطلقة للقرآن الكريم 
لا يحدها التركيب اللغوي المحدود (2). 


وذلك بأن يعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر, 
ولهذا كان بعض الصحابة ‏ كما ينقل الغزالي ‏ إذا نشر 
المصحف عشي عليه» ويقو ل: (هو كلام ربدي » هو كلام 
ربي) (3) 

وطريق ذلك كما يرى الغزالي ‏ هو أن يحضر بباله - 
بداية التلاوة العررش والكرسي والسماوات والأرض 2 
بينهما من الجن والانس والدواب والاأفجار؛ ويعلم 
الخالق يها والقادر عليها والرازق لها واحدء وأن الكل 
في قبضته» مترددون بين فضله ورحمته»ه وبين نقمته 
وسطوته: إن أتعم فيفضله» وإن عاقب فبعدله (4). 


ل 2051 

2 ندذل اإسهات الدير الكو و (للشوف. كثال الرف 5 لذن 25 الم عن رك الله كلك 
ملك فن 115 اه ولك بكلا مره ف اللو ملك جدد روفوم عند وله كل فهم عل كدي) انظ شيهات الداق 
الشهرودى. عوارف المعارف (ملحنى الإجباء). 50/5 

(5) إكاء علره الدن: 28111 

3 الت الات 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (98) 
وهذا التعظيم التمهيدي هو غاية - عند الغزالي - في 
نفس الوقت, لأنه بقدر تعظيمه عند القراءة يكون فهمه 
سطليية. 


وهو ترك حديث النفس والانشغال بالقرآن عن غيره, 
وذلك ‏ كما يرى الغزالي ‏ يتولد عما قبله اليم فإن 
المعظم للكلام الذي يفرؤه بتشر نه ل ولا ينتقل 
عنهء زيادة على احتواء القرآن الكريم على كل ما يستأنس 
به القلب إن كان التالي أهلا له (فكيف يطلب الأنس 
بالفكر في غيره» وهو في متنزه ومتفرج؟»: والذي يتفرج 





وهو أيضا مرتبط بمدى علم القارئ بسعة القرآن 
الكريم التي هي فيض من مصدره الإلهيء فلذلك يقرأ 
مرة كلاما حديداء ويفهم فهما حديداء وتفاض على قلبه 
أحوال جديدة, وذلك كله ناف لصفة التكرار المسببة للغفلة 
وعدم حضور القلب, ل ل ا ل 
الغزالي في كل مناسبة إلا بالجدء وهو التجرد له عند 
القراءة وانصراف الهم له عن غيره, ويفسر قوله تعالى: 
(يَايَحْيَى خذِ الكِتات بقَوّةِ4 (مريم:12) بالجد والاجتهاد (2). 


وهو المقصود الأصلي من القراءة» وكل ما قبله تمهيد 
نفسي وعقلي لهء لأن القرآن الكريم يحوي كما يعبر 
الغزالي ‏ كل العلوم,/ ولكنه لا يمنح علومه إلا لمن يتأمله 
ويفغكر فيه» أو كما يقول ابن مسعو د . : (من أراد علم الأولين 
والآخرين فليثور القرآن) (3) 


1 كالسا دود 
رت الكرت النارة 2811 
رق الشرك انار 1 288 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (99) 
ويضرب الغزالي الأمثلة الكثيرة عن كيفية استنباط 
الفهوم من القران الكريم2 فإذا | القارئ قوله تعالى: 
(أَفَرَايْثُمْ هَا تُمئثونت4 (الواقعة: 00 المني» وهو نطفة 
متشابهة الأجزاء, ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم 
ع والعروق والعصب, وكيفية تشكل أعضاتئها 
المختلفة من الرأس واليد والرجل والكتف 


وغيرهاء ثم الى ما ظهر فيها من الضفات الشريفة أو 
الدميمة: ا ور ل ع ا ل ا 
أعجب, وهو الصفة التي صدرت منها تلك الأعاجيب (فلا 
يزال ينظر إلى الصنعةء فيرى الصانع) (1) 

وإذا قرأ أسماء الله تعالى (يتأمل معاني هذه الأسماء 
والصفات لينكشف له أسرارهاء فتحتها معان مدفونة لا 
تنكشف إلا للموقنين) (2) 





والغزالي - كالصوفية 22 ترون ات سه 
الحسنى المفاتيح التي تفهم بها حقائق الكون وتستكنه 
أسراره, فلذلك يوليها د التامة لتفهم حقائق القرآن 
١‏ 
00 إذا قرأ القارئ أحوال الأنبياء. وما حصل لهم من 
أنواع البلاء يستنبط منه صفغة الاستغناء لله عز وجل عن 
الرسل والمرسل إليهمء» وأنه لو أهلك جميعهم لم يؤثر ذلك 


في ملكه شيئا (3). 
لد 2 


وهو أن يقدر أنه المخصوص بكل خطاب في القرآن, 
فإن سمع أمرا أو نهيا قدر أنه المنهي والمأمور؛ وإن_سمع 
وعدا أو وعيدا فمثئل ذلك (وكيف لا يقدر هذاء والقرآن ما 
انزل على 

(1) المرجع السابق. ‏ 


لك ل 
(3) المرجع السابق. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (100) 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم خاصة:» بل هو شفاء ورحمة ونور 
للعالمين) (1) 
ونتيجة ذلك كما يرى الغزالي ‏ أن لا تتخذ دراسة 
القرآن عملاء بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي 
كتبه إليه ليتأمله» ويعمل بمقتضاه: وينقل الغزالي في ذلك 
عن مالك بن دينار (2) قوله: (ما زرع القرآن في قلوبكم يا 
أهل القرآن؟.. إن القران ربيع المؤمن» كما أن القرآن 
ربيع الأرض) 3( 5 
ولا يكون ذلك إلا بالتعامل الجدي مع القرآن الكريم, 
واغعنار, كل ماافيه حكمة وقائده فى جه كل شحصضابسلةه: 
فليست قصصه مثلا - سمرا غير مقصودء وإنما هي عبر 
وتثبيت لمن تأملهاء ولأجل هذا أمر الله تعالى الكافة بشكر 
نعمة القرآن الكريم باعتبار نزوله غير مختص به صلى الله 
عليه وآله وسلم2 بل هو متعلق بكل مكلف, فقد قال 


-_ 


تعالى: (وَاذْكُرُوا نِعَمَتَ الله عَلَبْكُمْ وَمَ : نرَل يكم من 
الكِتَاب وَالحِكْمَة تعظكم به) (البقرة:231) (4) 


:وهو تفاعل النقس مع الغرآن الكريم بحيما نا: نر بآثار 
حال 20 يتصف به دنه من 0 والخوف والرجاء 
وغيرها. 


(1) إحياء علوم الدين: 1/ 284. 

) ام 0 - دينار من كبار عباد البصرة وصالحيهاء له حكم كثيرة: توفي سنة 1531 0 انظر: ابن 
ادر شم المدية 2 

(3) إحاء علوم 0 285 125 أذتال لك [دركة 25 ذلك 25 01 الكدرة كعقه الضدرة 2/ 
5 . 

(4) إخياء علوم الدين: 1/ 2285 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (101) 

ويذكر الغزالي أمثلة توضيحية لذلك: فعند الوعيد 
وتقييد المغفرة بالشروط يتضاءل من خيفته كأنه يكاد 
بموت» وعند التوسع ووعكد المغفرة يستبشر كأنه يطير من 
الفرح: وعكند ذكر الله تعالى وصفاته وأسمائه يتطاطا 
تا لجلاله اسار لين كم ذكر الكفار 01 
وعند ذكر الجنة بتنبعت بباطنه شوقا إليهاء وعند وصف النارٌ 

وبذلك 0 في القراءة اللسان والعقل والقلب, 
فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير 
المعاني2. وحظ القلب الاتعاظ والتائر بالانزجار والائتمار: 
فاللسان يرتلء, والعقل يترجمء: والقلب يتعظ. 

وهذا التفاعل الوجداني مع القرآن الكريم هو ما كان 
عليه رسول الله صلى الله 0 وآله وسلموأصحابه: فقد 
روي أن رسول الله صلىي الله عليه وآله وسلم من ابن 
مسعود أن يقرأ عليه القرآن: فقرأ عليه من سورة النساء 
إلى قوله تعالى: (فَكَيْفَ إِذَا جِنْتا مِنْ كل أمَّةِ بشَهيدٍ وَحِنْنَا 
بك عَلَى هَؤُلَاءِ شَهيدًا) (النساء:41): فالتفت إليه, فرأى 
عينيه تذرفان بالدمع (2): ويعلق الغزالي على هذا الحديث 





بقوله: (وهذا لأن مشاهدة تلك الحالة استغرقت قلبه 


بالكلية) (3) 
الترقي 


وهو عدم التوقف عند حد معين أو مقام مخصوص لا 
يتجاوزه» فكما أنه في تفهم القرآن يترقى عند كل قراءة 
إلى فهم جديد ومعان جديد لم تكن تخطر لهء فكذلك في 
علاقته مع القرآن 

(1) المرجع السابق. ‏ 

(2) الرشدة. متتخير شح الحا 5 كفيو إنراشم عكاشة الكراتر الشركة الكزائرة. (كتان التف2) 


5002 1733 
(5) إخباء علوم الدين: 1/ 286 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (102) 

الكريم يترقى إلى أن يستشيعر شسفاعةه من الله تعالى: 
فيرى في الكلام المتكلم». وفي الكلمات الصفاتء فلا ينظر 
إلى نفسهء ولا إلى قراءته. بل يكون مقصور الهم على 
غيره (1). 

وهذه الدرجة كما يرى الغزالي هي درجة المقربين, 
ودونها درجة أصحاب اليمين» وهي أن يقدر العبد كأنه 
يقرؤه على الله عز وجل: فيكون حاله عند هذا التقدير 
السؤال والتملق والضراعة:ء أو أن يشهد بقلبه كأن الله عز 
وجل يراه ويخاطبه بألفاظه ويناجيه بإنعامه. فمقامه عند 
ذلك الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم» وما خرج عن هذا 
يعبر عنه الغزالي بدرجات الغافلين» وهم الذين ليس لهم 
حظ من القران غير ترتيل اللسان (2). 


التبري 


وهو خاتمة مراتب التدبر المكونة لحقيقته» وفيها يعود 
العبد إلى أصله بعدما ترقى في معارج العرفان والفهوم, 
فيستشعر حياء العبودية»: فيتبرأ من حوله وقوته والالتفات 
إلى نفسه بعين التعظيم والرضاء فإذا قرأ آيات الوعد ومدح 


والصديقين, ' ويتشوف إلى ان يلحقه الله عز ل بهم 23 

وهذا ١‏ ره وهو عودة التالي إلى عبوديته» هو الباب 
الذي منه 0 نوار الكشوفات والفهوم؛ فهي كما يقول 
الغزالي: (لا تكون إلا بعد التبري عن النفس وعدم الالتفات 
إليها وإلى 


1) المرجع السابق 1/ 287. 
١‏ رت اناك 
رق القرك الاك 1 288 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (103) 

هواها) (1): فالعبد إذا رأى نفسه بصورة التقصير في 
القراءة كانت رؤيته سبب قربه (2). 

هذه هي المراتب التي يضعها الغزالي للعبور 
الحقائق القرآنية, او يع ا 
الإصلاحي المعتمد على إعطاء الطرق العملية للحقائق التي 
يتحدت اعنها دون الغلو في المشائل النطرية: ودلك ما تيح 
للعامة والخاصة تَّ على حد سواء 5-5 الاستفادة من الحقائق 
التي لا يكفي فيها مجرد الإجمال أو الوعظ. 


د مقاصد القرآن الكريم 


رأينا في المطلب السابق ضرورة استعمال آلية التدبر 
بمراتبها المختلفة للوصول إلى حقائق القرآن الكريم, 
ولكن تلك الحقائق تختلف بحسب مقاصد المتدبرين 
واهتماماتهم: ولذلك قد توصف بالعمق أحيانا والسطحية 
أحيانا أخرى» والسبيل الذي يراه الغزالي لتعميق الحقائق 
القرآنية هو ربطها بمقاصدهاء لأن شتات الفروع تتوحد 
في نقطة المقصد. 

وربما يكون للغزالي السبق فيما يسمى ‏ اليوم ‏ 
بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم» وذلك أثناء تقسيمه 
القران إلى محاور اساسية ندور عليها آيانه, نم الحديت 
عن تلك لمحاو كما ورد فيه ل" اجمع في د 
الإلهية, وسبعمائة وإحدى ور آية 0 بالسلوك لله 





تعالى. وقد سمى النوع الأول بالجواهر2؛ وسمى النوع 
الناني: بالدررة. و(الأول ‏ علمفي: والناني عملي: واصل 
الإيمان العلم والعمل) (3) 


11) الفرك]الساني 

2 وقد انق على هذا الميدا السلوضي كل الصوفي. كما يعبر على ذلك ابن غطاء الله السكتدري فى فعة 
اسل كل سس سل سل لضت شير وإ سل كن ساس لك ل زرك 2 سار 
عبد المحب الشرلولي. شرع المكه القطات:. تحفيق عد الفتاج البرف ك1 عين مليلة. دار اهدق 199117 ص ذلا 

(5) حداه. القران ص 85 





الأخلت الاحتاست دام حامد الغزالي (104) 

اصول ا وضمه إلى كتابه (جواهر القرآن), 0 
كتابته مفردا (1). 5 

وهو ينطلق في تحديده لمحاور ال ان ومقاصده من 
هدف القرآن الكريم الأساسي - في رايه ‏ وهو (دعوة 
العباد إلى الجبار الأعلى رب الآخرة والأولى) (2), فالقرآان 
هو المعرف بالله والداعي له: ولذا يحصر مقاصد القرآن ّ 
على أساس ذلك في ستة أنواعء: ثلاتة هي الأصول 
المهمة: وثلاثة هي التوابع المتمة, وهذه المقاصد هي : 


المقاصد الأصلية 


وهي التي تهدف إليها آيات القرآن الكريم بالدرجة 
الأولى. وتشمل في رأي الغزالي المعارف الأساسية الدالة 
على الحقائق الكلية الكبرى» وهي: 


معرفة الله تعالى 


. فالقرآن الكريم هو الدليل الأكبر على الله؛ والمعرف 
الأعظم به» وهو كما يقول الإمام جعفر الصادق (3): (والله 
لقد تجلى الله عز وجل لخلقه في كلامه. ولكنهم لا 
يبصرون) (4) والمقاصد القرآنية المتعلقة بالله عند الغزالي 
هي : 


معرفة الذات 





وهي أهم المعارف وأعزها وأضيقها مجالا وأعسرها 
منالا ادا على الفكرء ولا 


0 5 1 0 

(3) هو جعفر بن محمد الاة, (90 - 148 ه) .من ائمة آل البت. كان عشوورا التلم والساد والسام)” 
ل الخ رام عن كل الظواتت شه وشيعة انظر الرركلة الأعلدم 26/2 

(4) إحناء علوم الدس: 1/ 287. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (105) 

يحوي القرآن الكريم منها إلا على تلميحات وإشارات 
ترجع في رأي الغزالي إلى أمرين: 

التقديس المطلق: 

وهو تنزيه الله تعالى عن كل وصف يدركه الحس, : 
يتصوره الخبال: أو يسرو إليه الوهم: أو بختلح به صميرء 
يقضي به تفكير (1), ولذلك عرف الله تعالى ذاته لعياده 

بقوله: (لَبْينَ_كُمِثْلِهِ شَيِيْءٌ)4 (الشورى:2)11 وقوله تعالى: 
(قُلَ هُو الله أحدٌ د (1) الله الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ دَلَمْ ثولة (3) 
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُهُوَا أَحَدْ (4)4 (الإخلاص: 1‏ 4) 

التعظيم المطلق: 

وهو امتلاء القلب مهابة لله وشعورا بالعجز والضآلة 
أمامه» نتيجة لفرط عدم إحاطة العقل بكنه حقيقته (2).كما 
قال. تعالى: ([شتيحاتة وَتعالى عقا يَصفُونَ (100) تدية 
السَّمَاوَاتٍ وَالأرزْض) (الأنعام: 100, 101) 

والتفكر في جلال الله وعظمته بالجمع بين هذين 
الأمرين هو الذي يتمر المعارف ولأحوال الإيمانية: دون 
التفكر في المتشابه من الصفاتء, فإنه لا يثمر عند 
الجمهور من الناس إلا التشبيه والتمثيل» ولهذا لم يرد في 
الأذكار الشرعية المسنونة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا ما يشير إلى ذلك. 

وقد أشار الدهلوي إلى ما ذكره الغزاليء وأيده بأن ما 
ورد من الأذكار عن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم لا 
يشير إلا للتنزيه والتعظيم فيما يتعلق بذات الله تعالى, 
يقول الدهلوي: (.. ومنها [أي من الأذكار الشرعية] سبحان 
الله وحقيقته تنزيهه عن الأدناس والعيوب والنقاتص:» 
ومنها الحمد لله: وحقيقته إثبات الكمالات والأوصاف التامة 
له؛ فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة كانت أفصح 





1ل 2 ارس 2 5ك 
2ةلس 00 956 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي ب حامد الغزالي (106) 

تعبير عن معرفة الإنسان بربه: لأنه لا يستطيع أن 
1 العو ار ل ا داع 
كونه كمالا) (1) 

والغرالى ينتقد بشذة المشيهة الذين بتكرون التنزيه 
المطلق لله عن كل صفات الحوادث (حتى قال بعض 
الحمقى من العوام: إن هذا وصف لبطيخ هندي لا ووصف 
إله. لظن المسكين أن الجلالة والعظمة في هذه الأعضاء) 
)2( 

ورد شنب ذلك إلى أن الإنسان لا يعرف إلا نفسه ولا 
تنظلم الا عه ذكل اط يناده فى صفاه لا نقهم 
العظمة فيه2 (بل لو كان للذباب عقل, وقيل له: 5 
لخالقك جناحان ولا يد ولا رجل ولاطيرانء لانكر ذلك وقال: 
كيف يكون خالقي أنقص مني؟) (3) 


معرفة الصفات 


وهي المجال الفسيح الذي يمكن الاطلاع عليه دون 
إمكانية الإلمام به2» ولذلك كثرت الآيات المشتملة على 
العلم والقدرة والحياة والكلام والسمع والبصر وغيرهاء هي 
ايضا - تستدعي الأمرين الشابقين: التنزيه والتعظيم: فإن 
صفات الله تعالت وتقدست أن تشابه صفاتناء فلذلك يغلب 
على هذه المعرفة الإيهام والتشبيه, دلهدا (يسدى؟ أن 
تقترن بنفي المشابهة: ونفقفي اصل المناسبة) )24 

وقد أشار إليه قوله تعالى في: [لَيْسنَ كَمِئْلِهِ شَءً4 
(الشورى:11): نم عقب سبان صفتين من صفاته قد 
توهمان التشبيه هما السمع والبصرء لارتباطهما بالنسبة لنا 
بالأذن والعين, 


لس الل 2 | الستره 722 
اك مذي امن اك مكار 

[3) العرجج السبابق: 

(4) المقصد الأسنى ص 40. 





الإصلاح الاجتماعي عند إأبي حامد الغزالي (107) 

قال تعالى: (وَهَةَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ) (الشورى:11) 

ويرى الغزالي أنه بقدر معرفة المؤمن لصفات الله 
تعالى وتنزيهها وتعظيمها تكون معرفته بذاته تعالى, 
فمعرفة الصفات هي مدد معرفة الذات,2 ولذلك كثرت 
الأسماء الحسنى الدالة على السام صفات الله اما 
و ا ا ركه مسدلا ل 
ذلك بقياس مفاده أنه (إذا لم يكن لنا أن نسمي إنساناء أي 
نضع له اسماء فكيف نضع لله اسما؟) (1) 

أما القول في الصفات فمتسع. لأن الوصف إخبارء 
ويجوز الإخبار مادام صادقا وحاويا صفات المدح والجلال: 
(فلا نقول: يا موجود يا محرك يا مسكنء بل نقول: يا مقيل 
العثرات, يا منزل البركاتء» ويا ميسر كل عسيرء وما يجري 
مجراه) (2) 


معرفة الأفعال 


وهي المجال الأفسح والأيسر لمعرفة الله. فمنها يرقى 
المتفكر لمعرفة الصفات التي هي المعراج لمعرفة الذات, 
ولذلك حوى القرآن الكريم (الكثير من آيات الله وأفعاله, 
كذكر السماوات والكواكب والأارض والجبال والشجر 
الحيوان والبحار والنبات وإنزال الماء الفرات وسائر 
سباب الحياة) (2)3, وقد أمر الله تعالى بالتفكر في هذه 
المخلوقات) قال تعالى: ( إن فِي خَلْقٍ السََمَاوَاتِ وَالْأَرْض 
وَاخْتَِلَافٍ اللّبْلِ وَالنَهَار لَآيَاتِ لأولِي الأَلبَاب) (آل 


ل 1ك :]كدري د | طلرى الإنساء ولا 1 إلل 2112 واليات ٠‏ الأشمر. لافلا 
2 لك ال ل )ا يل ]ا ل لكك الك 20220 ارسي 1ل 
ادن د مشها. ويا الك الل ل ال 1640 

الاك 06 1607 

-21 اسان 2 26 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (108) 
عمران:190) 





وقد انطلق الغزالي من الآيات التي تتحدث عن 
مخلوقات الله تعالى في كتابه (الحكمة في مخلوقات الله) 
إلى الحديث عن حكم تلك المخلوقات, بأسلوب يمتزج فيه 
العلم بالتذكير. وهو أسلوب القرآن الكريم في عد نعم الله 
على خلقه: وهو يستخدم هذا الأسلوب في (الإحياء) وغيره 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك (1). 

وينبه الغزالي إلى سعة عالم الملكوت والغيب مقارنة 
بعالم الشهادة, يقول في مشكاة الأنوار: (اعلم أن عالم 
الشهادة بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشرة بالإضافة 
إلى اللب. وكالصورة والقالب بالإضافة إلى الروح, 
وكالظلمة بالإضافة إلى النورء وكالسفل بالإضافة إلى 
العلو. ولذلك يسمى عالم الملكوت.ء. والعالم العلوي, 
والعالم الروحانيء والعالم النوراني) (2) 

إل ددر شرف أخثال الل ال 1ك يا 
ظهر منها في عالم الشهادة: أو ما بطن في عالم الغيب 
والملكوتء. في التحقق بمعرفة الله تعالى بقوله: (ليس من 
يعلم أنه تعالى عالم قادر على الجملة كمن شاهد عجائب 
آبانه في 0 السماوات والأرض وخلق الأرواح 
والأجسادء واطلع على بدائع مملكته وغرائب الصنعة»: ممعنا 
في التفصيل» ومستقصيا دقائق الحكمة»: ومستوفيا لطائف 
التدبير) (3) 


السلوك إلى الله تعالى 


وهو الطريق الذي يصفه القرآن الكريم للوصول إلى 
الله تعالى: ويرى الغرالي اجتماع كل 


(1) انظر على سبيل المثال: إحياء علوم الدين: 4/ 435 _ 448. 
(2) مشكاة الأنوار ص 191. 
(3) المقصد الأسنى ص 43:42. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (109) 
سبل القرآن ومناهجه السلوكية في التبتل (2)1 وهو 
الانقطاع التام لله تعالى والتفرغ له كما قال تعالى: 
(وَتَبَتَلَ إِلَبْهِ تَبْتِيلَا4 (المزمل:8) 





وعمدة السلوك القرآني أمران: الملازمة والمخالفة, 
أما الملازمة فهي الانشغال التام بذكر الله تعالى, وأما 
المخالفة فهي ترك كل ما يشغل عن الله؛ ونتيجة هذا 
السلوك هي بلوغ الفلاح كما قال تعالى: (فَدْ أَفْلّح مَنْ 
كك (14) وَذَكْرَ اسم ره فَصَلى) (الأعلى: 14, 15) (2) 

وقد جمع الغزالي الآبات المرشدة إلى طريق السلوك 
في كتابه 0 القرآن ودرره): تنم شرح تفاصيلها في 
(الأربعين صول الدين). 


مغرفة النوم الآخر 


وهو المصير الذي يلقاه العارفون أو الجاحدون, 
ويشتمل القرآن منه على ذكر النعيم الذي أعده الله 
لأوليائه والخزي والعذاب الذي يلقاه المبعدون عكنةه وفي 
هذا القسم ‏ كما يرى الغزالي ‏ مجال كبير للبحث والنظر 
باعتباره المصير الذي ينتظر البشرية جميعاء ولذلك أولاه 
القرآن الكريم العناية الكبرى» ويحصي الغزالي ما ورد فيه 
من الآيات بأنه ثلث القرآن (3). 


المقاصد الفرعية 


وهي التي تتفرع عن المقاصد السابقة وتخدمهاء: وهي 
- عند الغزالي ‏ ثلاثنة مقاصد هي: 


القصص القرآني 


لك للك لكر الات حال 111 ]0 ا كل 2 لكل 21 اكات 6 1 21 فك كلا 
لك الك ول ل | كلم لا 1 2 11 12 ركم 4م66 

2 1ه الشسآن ص1 28 

5 الشرت الشاة! 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي بي حامد الغزالي (110) 
دواء ها تعلد عها بالأنياء والسالسن, أو ها تخلق 
بالكفار ولجنا عهيراء وفائدة د ا كما يرى 0 
السالكين سبيله» والاعتبار ار نا فيما 0 





الناكلين والناكبين عن الإجابة2ء وكيفية قمع الله لهم 
ونكيله .هم (1). 

وكأن الغزالي يدعو من خلال هذا القسم إلى استنباط 
سنن الله في المجتمعات كما ينص عليها القرآن: كما رأينا 
- من قبل دعوته إلى النظر في سنن الله الكونية, 
فكلاهما ميدان لمعرفة الله وسلوك سبيلهء وكلاهما حث 
القرآن الكريم على النظر فيه والاعتبار به. 


البراهين القرآنية 


وهذا القسم يتعرض لمحاجة الكفار ومجادلتهم م وإيضاح 
أباطيلهم وكشفهاء وقد حوى القرآن الكريم كما يرى 
الغزالي على تفنيد ثلاثة أنواع عن الأناظيل تعر هن 
أصول الضلال الكبرى» وهي 

اال ا ل د سآن الملائكة بناته, 
وأن له ولدا وشريكاء وأنه ثالث ثلاثة. 

ب - ذكر رسول اللهصلئ الله عليه واله وسلم نأنه 
ساحر م وإنكار نبوتة: وانه يشر كشاتئر الخلق فلا 


جم - ذكر ئر أليوم الآخر وححد النعث والنشور والجنة 
والنار» وإنكار عاقبة الطاعة والمعصية (2). 

ويرى الغزالي إمكانية الاستغناء ببراهين القرآن العلمية 
إذا ما تحققت آلية التدبر ‏ عر 


51 
ليت الا 5 02 51 52 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (111) 
آدلة المتكلمين ويراهتهم: بل يمكن اشنتتاط وجوه 
الحجج القاطعة التي يمكن الاستدلال بها فيما لم يذكره 
القران الكريم من شبهات (1). 


ويشتمل هذا القسم على الحدود الشرعية التي تنظم 
أمر المعاش بأسباب الحفظ لوجوده, وأسباب الدقع 





لمفسداته. 

وبالتدير في هذا القسم يمكن' استنباط محاسين 
الفقهاء (2). 

ويبدي الغزالي اهتماما كبيرا ‏ في هذا الموضع ‏ - ببيان 
مقاصد الشريعة وكلياتهاء والتي ترجع إلى تنظيم أمر 
المعاش في الدنيا حتى يتم أمر التبتل والانقطاع إلى الله 
تعالى الذي هو المقصد الحقيقي من الوجود الإنساني. 

وذلك. التنطظطيم يستدعي اسبات الحفقظ لوحود ه, 
وأسباب الدفع لمفسداته. وكل حدود الشريعة يمكن 
إرجاعها عند الغزالي إلى هذين القسمينء: وهو لهذا يعتبر 
الفقه من علوم الدنيا ف (الفقيه هو العالم بقانون 
السياسة: وطريةق النوسط يبن الخلق إذا تنارعوا بحكم 
الشهواتء فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق 
سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في 
الدنيا) (3) 

هذه هي المقاصد الستة التي تدور حولها جميع آيات 
القرآن الكريم في رأي الغزالي2. وهو يدعو من خلال 
عرضها إلى التفكر فيها واستنباط 1 العلوم منهاء 
فكل العلوم مغترفة من 

(1) إحياء علوم الدين: 1/ 34,33. 


2 عزاء الخار 6 524 
ل 1 17 


|الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (112) 


بحار القرآن الكريم (1). 


ثانيا ‏ السنة النبوية علما وعملا 


يعتبر الغزالي التزام السنة النبوية الشريفة من أهم 

صو ا في الإصلاح الاجتماعي2» وذلك لأن دور 

المجدد أو المصلح ‏ كما يتصوره ‏ هو إعادة الثقة في 
النبوة ا حاءت به علما وفهما وسلوكا. 

يقول الغزالي عند بيانه لأسباب خروجه من عزلته: (ثتم 

رأينا فتور الاعتقادات في أصل النبوة» ثم في حقيقة 





النبوة, ثم في العمل بما شرحته النبوة) (2) 

وة ا استبارا (3) لأسباب سريان ذلك الداء في 
المجتمع الإسلامي. فوجده يكمن في أربع طوائف: 
الناس. 

أما المتأثرون بالفلاسفة فأجابوه مبررين انصرافهم 
عنها بما نقله الغزالي عنهم من قولهم: (لست أفعل هذا 
تقليدا. ولكني قرأت علم الفلسفة: وأدركت حقيقة النبوة, 
وآن خاضلها تر جع إلى الحكمة والعصلخة؛ وان المقضود كن 
تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقييدهم عن التقاتل 

(1) وذلك من حيث الجملة لا التفصيل فإن إقحام العلوم في القرآن وتحميل ألفاظه ما لا تحتمل تكلف 
مشقوت. وصرف لالفاظة تراك عن مرازانها انظر: النشاطت. الشوافقات فب اصول الشركة الفاهره: مطبعة 
المكتبة التجارية 2/ 81. 

(2) المنقذ من الضلال ص 136. 

(3) هو إحدى الأدوات الهامة التي يستخدمها الباحثون في العلوم الاجتماعية. وله تعاريف كثيرة منها: إنه 


شال لفط اشن سرد ف وف الطراحيد ولكارز |خد نهار مشر س) المتلوفات الى لدخر حول ختراك 
رانك ومعتقدانة. الكل د مد اميق البحت العلك. 5 1 الإيكدره الكت الناك الحرت 1985 0ض 
05. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (113) 
والتنازع والاسترسال في الشهوات) (2)1» وأما 
الباطنية. فيزعمون الاكتفاء بالإمام المعصومء وأما أدعياء 
0 فيزعمون أنهم قد بلغوا مبلغا ترقى عن الحاجة 
العبادة. وأما المتعالمون من الناسن فقد كان 
ا عن الحق مع علمهم به هو الداء الأكبر الذي نشر 
الانحلال الاجتماعي (2). 
زيادة على ذلك ظهر في عصر الغزالي وقبله من يجيز 
وضع الحديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم زاعما أن قصده الإصلاح أو دعوة الخلق إلى الخالق 
(3). 
انطلاقا من هذا الواقعء؛ اعتبر الغزالي إحياء السنة بكل 
تفاصيلها ظواهرها وحقائقهاء علمها وعملها أساسا لإعادة 
الثقة في النبوة. وأصلا من أصول منهاجه الإصلاحيء: يقول 
في (الأصل العاشر) (الأصول الأربعين) الذي خصصه 
لاتباع السنة: (اعلم أن مفتاح السعادة اتباع السنة 
والإقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع 
مصادره وموارده وحركاته وسكنات. حتى في هيبئة أكله 


وقيامه ونومه وكلامه: وفي جميع جميع أمور العادات, 0 
يحصل الاتباع المطلق قال الله تعالي: قل إن كُنْنُج تُحِنُو 
الله فَاتَبعُونِي يُحْببْكُمٌ اللَهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ عَفُور 
رَحِيمٌُ) 901 عمران :1 وقال تعالى: (وَمَا آتاكمٌ الرَّسُولٌ 
فَخُدُوهُ وَمَا تَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)4 (الحشر:7) (4) 

وبناء على ما أشاعت “لا تلك الطوائف سمات اد كا 
أدخلت في السنة من انحرافات في الفهم أو في التطبيق 
دعا الغزالي إلى التزام مجموعة. من- الضوابط «العلمية 
) المنقذ من الضلال ص 137. 
) الك السائلق 
00 علوم الدين: 1 58 


)1 
)2 
(3 
3 الأر راف أضول الدسا سر 68 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (114) 
السنة تحريف الغالين واشخال المبطلين وتاؤويل 
الجاهلين (1):» وفي نفس الوقت تكسب الالتزام بالسنة 
أبعاده التربوية الإصلاحية. وسنتناول في هذا المبحث أهم 
هذه الضوابط. 


د التشنت من صحة الأحاديث سندا 
ومتنا 


للك حب الس الغل. الدفعة ال دضنها 


السند 


يرى الغزالي قبول أخبار الآحادء ووجوب التعبد بها كما 
ذهب إلى ذلك جمهور المسلمين» يقول الغزالي: (والصحيح 
الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة 
والتانعين والقفهاء والمكلمين أنه لا يسخيل التعيد تخير 
الواحد عقلاء ولا يجب التعبد به عقلاء وأن التعبد به واقع 
سمعا) (2) 

وعدم وجوب التعبد به عقلا راجع لاحتمالات الضعف أو 
الوضع أو النسيان الكثيرة التي تتعلق بالحديث (3)/ أما 


وجوب التعبد به سمعاء فينقل الغزالي من أدلة ذلك إجماع 

الصحابة على قبول أخبار الآحاد. وكذلك ما تواتر من 

إرسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاة 

والرسل إلى البلاد وتكليفه إياهم وتصديقهم فيما نقلوه 
من الشرع. 


55 1 5 ال ورقناة 22 لاق ابطر آي لقم عفات | السارة روه 
ار الكت العلمية, 1/ 163 164. 

2 المسشت كن عل الأشول 1 148 وف را 2 اللا قي اناك أ ولا 1لا 
والعرايى 1ل اه بعد الع انظر: ل الأحكام. مطبعة المعارف 1914 م, 1/ 108 

2 لت 2 رك 2 ك6 ل 12 الس لسار 1 ل اك 
ال الل ل ل ال ل ل ل ل ضر 21507 1ك 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (115) 

وهو برى وحوب التعبد مهه ولو فيما تعم به البلوى (1): 
خلافا لأهل الرأيء. وتحليله لأسباب ذلك ينبىت عن فهم 
عمية لما يحب أن بتناء من العلم, وما يمكن أن يظل 
متداولا بين الفقهاء والخاصةء. ولا ضرر على العوام من 
جهله2. يقول في ذلك: (إن الله تعالى لم يكلف رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم إشاعة جميع الأحكام, بل كلفه 
إشاعة البعض وجوز رد الخلق إلى خبر الواحد في 
البتعض) (2) 

وهذا بناء على قاعدته في صرف العوام عن فروع 
العلم لتفريغهم لأصوله؛ وللصناعات التي هم بصددهاء وقد 
قسم ‏ انطلاقا من ذلك السمعيات بعد استقرائها إلى 
أربعة أقسام: 

1. القرآن الكريم2, وهو الذي اهتم الشارع بحفظه 
وإشاعته بالدرجة الأولى حتى ورد النهعي عن اكتابة الحديث 
خشية اختلاطه بالقرآن (3). 

2. أصول الإسلام الكبرى: كالشهادة والصلاة والزكاة 
ا وقد أشاع العلم بها أيضا ‏ حتى اشترك في 
معرفتها العام والخاص. 

3. أصول المعاملات غير الضرورية, كأصل البيع والزواج 
000 من أنواع العقودء ولم يشارك العوام العلماء في 
ذلك. بل فرض على العوام فيه القبول من العلماء. 

4. تفاصيل الأصول السابقة. كمعرفة ما يفسد الصلاة 
والعبادات وينقض الطهارة وآحاد السنن: ولو كانت فيما 





تعم به الللوح” فلا استحالة فيه: ولا مانع من اقتصار 


ل ل 1 1 1ن ا كلك لت ل عل ل ل الك اورم 
انظر: وه الزحيلى أصول الفقه الإسلامي. ط 1, دمشق: دار الفكر 1406 ه, 1986, 1/ 470. 
(2)! عضول 1721 
0 كرك ا( لك 657 ع روسن كاش ع عر المآان مله ريز 2 ور - 62) 1ط مسلم 
الجامة الصحح (الرهد والرقائق). 4/ 2298 رقم 5326 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (116) 

6. النقل فيه على الآحاد (1). 

ولكن الغزالي مع قبوله خبر الآحاد يشتد في وجوب 
نقدهاء وتمحيص المقبول من المردود منهاء وخاصة 
الموضوعء فهو ينتقد بشدة الوضاعين آومن يروي عنهم مع 
العلم بذلك,. يقول في الإحياء: (وقد ظن ظانون أنه يجوز 
وضع الأحاديث في فضائل الأعمال» وفي التشديد في 
المعاصي. وزعموا أن القصد صحيح», وهو خطأ محضء إذ 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (من كذت علي 
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) (2)) (3) 

ويرد على هذا بأن ما ورد في الآيات والأحاديث 
الصحيحة غنية» أما تلبيس الشيطان للوضاعين بأن النفوس 
أرغب في الجديدء وأن الملل يقع بسبب تكرار الأحاديث 
المشتهرة ف (هوس» إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم 
محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم 
وعلى الله تعالى ويؤدى. فتح ‏ 'بايه الى أمور. تشوش 
الشريعةء فلا يقاوم خير هذا شره أضلا) (4).ويعقب على 
ذلك بقوله: (والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء) (5) 

ولابد من التفريق هنا بين الكذب على رسول الله 
صلى الله عليه وآاله وسلم الذى هو من الكبائر:؛ وبين رفاية 
الموضوع مع الجهل بوضعه.: فإن ذلك لم يخلو منه حفاظ 
الحديث والمتفرغون له: فكيف بالعامة 

(1) المستسضكة 1 2 

(2) مسلم الكامة 0 اليك والرقائق) 229/8 رقم 5326 
(3) إحياء علوم الدين: 3/ 39 
(4) المرجع السابق. 
(5) المرة السايق” 





0 . حامد | غزالي (117) 
هذا النقد الى الكنير (1). 
و يمكن تقسيم الأحاديث التي وردت في (الإحياء) 
بحسب قبولها وردها إلى الاقسام الثلاتة التالية: 


الأحاديث المقبولة 


وهي الصحيحة بنفسها أو بغيرهاء والحسنة بنفسها أو 
بغيرها (2), ومثل هذه الأحاديث نجده يذكرها غالبا عند 
بيانه للأحكام الشرعية وأدلتهاء فمثلا في كتاب (آداب 
السماع والوجد) من (الإحياء) عند بيان الدليل على إباحة 
الغناء يرجع إلى الصحيحين وينقل الخلاف في الروايات, 
يقول بعد بيانه ذلك: (فهذه الأحاديث كلها في الصحيحين, 
وهو نص صريح في أن الغناء واللعب ليس بحرام) (3) 


الأحاديث الضعيفة 


ال 1 الاك 1 ا لكر ا له كك 
القن إن الجوريء واين الصلاح: والمازرى, وقد كان فن اشدهم إنكار حتى أنه اراد أن يحرق الإحباء مع يعض المقارية 
فاتلن: هذا كتات إكباء علوم دة. آأقا دنا فإحباء علوف كناك الله ويية رسوله انظر اسن كتنر اليذالة الزهالة. 
2 663: 

2( اديع ان لذاته هو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها: أما 00 الغيره قوو ماه صحح 
مدن 0 5 ل لزاه 00 ا وأما الح لع مين في اساد مسو لم قن 
امل ولا عدم أهليته: غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا متهما بالكذب, تلكو مله فنصضدا بمتابع أذ امه د 
1ك ب إسكاعل الشنا. روح لمكا الكناء سف رار ديو بط ل الت 6 ]له 11 
القاهرة. 1/ 188). 

5 كا علد ال 278/2 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (118) 

د شكل سسهد كشرة عن اخاد (الاحياء) باعل 
مواضعها أبواب الفضائل منه: ويمكن الاعتذار له في 
روايتها بما يلي: 

1 آنه يدكرها اسثئناسا بغد التقديم لها بالتصوض 
القرآنية2. وإحاطتها بغيرها من الأحاديث المقبولة والآثار 
عن الصحابة والتابعين, وأخبرا ببيان البرهان العقلي على 


عموما فتسعبيب كدم مصادمتها لنص ص؟ريح أو قواعد ثنابتة» 
أو حكم عقلي (1). 

ب أن مراجعة أحاديث (الإحياء) الضعيفة من حيث 
الأسلوب أو المعنى العام لا تشير إلى أي ركاكة لفظية أو 
معنوية, على 0 الأحاديث شديدة الخد 00 في 

الحديث. 

1 ل مطلقاء 
بل هو موضع احتمال لأنه يمكن أن يكون ذلك الرادي ١‏ قد 
صدق في ذلك الحديثء: أو يكون ما فيه من إرسال 5 
انقطاع (2) موصول في طرق أخرى» وكثيرا ما نرى 
المتأخرين يصححون ما ضعفه الأولون» ولهذا فإن كثيرا من 
الأحاديث التي قال عنها (الحافظ العراقي) ‏ مخرج 5 
(الإحياء) : (لا أصل لها) بين (الزبيدي) ‏ شارح (الإحياء) ‏ 
أصلهاء وكثيرا من الأحاديث التي حكم العراقي بضعفها بين 
الزبيدي قبولها من وجه آخر غير الوجه الذي رواها به 
العراقي. 


1 السسة نان تتاوط الكل الك - لمم لزت 225 أل كر اشرو شد الفص وإن سد 2 
أجل ع1 20 الكا ]ار ال الك عه صر كاه رلل ]توت 20[ 22 الاك علو الكيك 
وسطا.. 12 00 ل 1981 02 212 

ل ل ل ا ا ا فد لال 5 07 1ط العا 
قواعدي 0 ا تك 1ل 1ل الف ل إباتة كل 1 كا 26 ل ع2 راك 
ال لد 1 00 
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د أن أكثر العلماء يجيزون الاستدلال بالأحاديث 
الضعيفة في فضائل الأعمال, وقد اشتهر عن الإمام أحمد 
قوله: (إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآلهِ وسلم 
في الحلال والحرام والسنن والأحكام_ تشددنا في الأسانيد, 
وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه والة وسلم دي قضائل 
الأعمال» وما لا يضع حكما ولا يرفعه2ء تساهلنا في 
الأسانيد) (1) 

وقال الحافظ (المنذري) في مقدمة كتابه (الترغيب 
والترهيب): (إن العلماء أساغوا التساهل في أنواع من 
الترغيب والترهيب2» حتى إن كثيرا منهم ذكروا الموضوع 
ولم يبينوا حاله) (2) 





وقال (عبد الرحمان بن مهدي) (3): (إذا روينا عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في الحلال والحرام والأحكام 
شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال» وإذا روينا في فضائل 
الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا 
في الأسانيد) (4) 

وقال ابن كثير عن الأحاديث التي يرويها الغزالي بعد 
ذكره لورود هذا النوع من الأحاديث في الإحياء: (كما يوجد 
في غيره من كتب الفروع التي يستدل بها على الحلال 
والحرام: فالكتاب الموضوع للرقائق والترغعيب والترهيب 
أسهل أمرا من غيره) (5) 

فهؤلاء كلهم حفاظ للحديث ومتخصصون فيه ومع ذالك 
أجازوا الأخذ بالحديث الضعيف, فكيف بالغزالي؟ 


1) هل ع ال2طظيك النراتى الكتارء ف غلك الرواية -.-. آنا ذائرة العتارف اللناته 020513957 


) الاك ار ا م 20 عل ل 11 0ر2 15 الم 1992 - 01 15 
0 5 ]ل شت 20 الشرة اللواوك 155 - 05196 2 5] 20227 17 كر 
ار الكل الأغلام 3 339. 

2 عر الك ل ا الت كت يد ]ا 1 الا 5 إلمماء 1334 290/1 
(5) ابن كثير. البذاية والنهابة 2/ 1663 
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الأحاديث الموضوعة 


وتشكل نسبة قليلة من (الإحياء)2» مع الملاحظة التي 
أثبتناها من ضرورة مراجعة الزبيدي في شرحه (الإحياء) 
لأنه بين الأصول التي لم يتنبه العراقيء أما الأحاديث 
الموضوعة ظاهرة الوضع أو التي حجمع العلماء ‏ بمدارسهم 
المختلفة ‏ على وضعها فهذه يمكن طرحها من (الإحياء) 
بالتهذيب ‏ وخاصة في النسخ المتبادلة بين العامة 
فالغزالي أجاز التصرف في كتبه وتصحيح ما فيهاء ويمكن 
الاعتذار للغزالي بأن التمكن من علم الحديث في ذلك 
العصر يستدعي التفرغ التام, فلم تظهر المراجع الميسرة 
للبحث والتخريج إلا عند المتأخرين المتفرغين. 

وقد كان الغزالي مخيرا بين التفرغ للحديث نقلا 
وتصحيحا وبين الاهتمام بالجانب الثاني من الحديث: وهو 
الفهم والبحث عن الحقائق والأسرارء وذلك ما ارتضاه 


لنفسه وما ارتضاه له من بعده: وقد قال معتذرا عن نفسه: 
(أنا مزجي البضاعة في الحديث) (1). 

أما أمر الأحاديث فهين لأنِ كل مطالع للإحياء ‏ في هذا 
العصر وقبله ‏ يجد تخريج الأحاديث أمامه: وبكل سهولة:, 
فالضعيف مبين ضعفه» والموضوع مصرح بوضعه؟؛ فانتفى 
الخطرء ولا معنى للتحذير من (الإحياء) بعد هذا بهذه الحجة. 


ب - الضبط 


وهو سماع الراوي بالرواية كما يجبء, وفهمه لها فهما 
دقيقاء وحفظه لها حفظا كاملا لا تردد فيه, وثباته على هذا 
كله من وقت السماع إلى وقت الاداء (2)» واهم مرتبة في 
الضبط هي السماع لتوقف غيرها من المراتب عليهاء وقد 
أصبح في عصر الغزالي ‏ كما يعبر عنه ‏ مجرد رسوم 
وضعها المحدثون» (فترى الصبي يحضر في مجلس الشيخ, 
والحديث يقراء والشيخ ينام: 


11) ارخ الشانة 12 665 
(0) السك 1 165 
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والصبي يلعب: نم يكتب. اسم الصبي فى السماع؛ فإذا 
كبر تصدى ليسمع منهء والبالغ الذي يحضر ربما يغفل ولا 
يسمع ولا يصغي ولا يضبطء وربما يشتغل بحديث أو نسخ, 
والشيخ الذي يقرا عليه لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم 
يشعر به» ولم يعرفه) (1). ٍ 

والغزالي يحرم التصريح بهذا النوع من السماع لآنه 
كذب صريحء ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع المجنون 
والصبي في المهد (2): والسبب الذي يراه الغزالي في 
انتشار هذه 1 هو ما كان للمحدنين من 0 وقبول»: 
(فخاف المساكين آن يشترطوا ذلك,. فيقل من يجتمع لذلك 
في حلقهم فينقص جاههم»2 وتقل أيضا 2 التي 
سمعوها بهذا الشرط) (3) 

والسماع الذي نيصح ويعتمد في النقل - كما برى 
الغزالي ‏ هو أن يصير (سماعك عن الراوي كسماع من 
تمع من رشول الله صلى الله عليه والك وسلم: وهو أن 





تصغي لتسمع فتحفظ وتروي كما حفظتء, وتحفظ كما 
سمعت, بحيث لا تغير منه حرفاء ولو غير غيرك منه حرفاء 
أو أخطأ علمت خطأه) (4) 

ويلي السماع الحفظء وله طريقان: (أن تحفظ بالقلب 
تستديمه بالذكر: وهذا هو المقصود الأصلى فن الحقظء أو 
حك ع ل رك وك ا الو امي اللو د 
تصل إليه يد من يغيره) (5), وهو يستدل لهذا التشدد في 
الضبط بقوله تعالي: (وَلَا يَفْفٌ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ إِنَّ 
السَمْعَ وَالبَصَرَ وَالهُوَاَ كُلَّ أولَيِكَ كَانَ عَنْهَ مَسْئُولا) 
(الإسراء:36) ٍ 

ولكنه مع ذلك وللصضرورة: يرى جواز رواية الاحاديث 
بالمعنى للعالم بمواقع الخطاب 


(1) إخباء علوم الذين: 3/ 397 
رةه السابق 3/ 398 
51 الشرت النا 5 

41 جرف الجاع 3 397. 
رق الشرك الساك” 





ا ا حامد الغزالي (122) 
جواز شرح الشرع للأعاجم بلسانهم, (فإذا جاز إبدال 
العربية بعجمية ترادفها فلآأن بحوز كربية بعربية ترادفها 
وتساويها اولى؛ وكذلك كان سفراء رسول الللهصلى الله 
عل والهة وسله فى البلاد سلقونهم أوامرة بلشتنهم) (1): 
ولكن ذلك لا يكون إلا فيما لم نتعبد بلفظه كالتكبير 
والتشهد ونحوها. 


تفهم المعاني العميقة للأحاديث 
النبوية 


يرى الغزالي أن العلوم المرتبطة بالحديث الشريف 
تنقسم إلى فقسمين - متلها مثل العلوم المرتبطة بالقرآن 
الكريم : علوم الصدف, وعلوم الجوهر 

أما علوم الصدف أو القشرء 0 العلوم المرتبطة 
برواية الحديث وشرحهء (فدرجة الحافظ الناقل كدرجة 
معلم القرآن الحافظ له»؛ ودرجة من يعرف ظاهر معانيه 





كدرجة المفسرء ودرجة من يعتني بعلم أسامي الرجال 
كدرجة أهل النحو واللغة, لأن السند والرواية آلة النقل, 
وأحوالهم في العدالة شرط لصلاح الآلة للنقل) (2) 
وجمع الروايات الكثيرة منهاء وطلب الأسانيد ل 
العالية, (فهمة أحدهم أن يدور في البلاد. ويرى الشيوخ 
0 (أنا أروي عن فلان» ولقد رأيت فلاناء ومعي من 
وكل ذلك مع الغفلة عن طلب المعاني وتفهم الحقائق, 

فهم كما يعبر الغزالي (كحملة الأسفارء فإنهم لا يصرفون 
العناية إلى فهم معاني السنة) (4) 

المستصفى 1/ 169. 

جواهر القرآن ص 38. 


)01 
)2 
(5) ]حاء علوم الدين: 297/5 
رق العرت السان” 
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وأما علوم الجوهر واللباب فآليتها التدبر ‏ مثلما سبق 
بيانه عند الحديث عن القرآن الكريم » وثتمراتها العلوم 
والمعارف والفهوم: والأساس النقفسي لذلك هو التعظيم 


تعظيم الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم واعتقاد منزلته وكرامته عند الله 
تعالى 


تلك الكرامة التي لا يمكن تصورها أو التعبير عنها إلا 
بها عبر به الغران الكريم أو رسول اللهضلى الله عليه واله 
وسلم ف (يستحيل ان يعرف النبي إلا النبي:: وأما من لا 
نبوة له, فلا يعرف من النبوة إلا اسمهاء وأنها خاصية 
موجودة لإنسان بها يفارق من ليس نبياء ولكن لا يعرف 
ماهية تلك الخاصة إلا النبي خاصة) (1).ءونلاحظ ‏ في هذا 
المجال ‏ تركيز الغزالي على خاصية (النبوة). لأن شرف 
الرسل ّ عليهم الصلاة والسلام -ََ وكرامتهم عند الله 
والعلوم الوهبية الحاصلة لهم» كلها نتيجة لتك الموهبة 


العظمى موهبة النبوة: وتفهم هذه الموهبة - والتي هي 
الأساس الأول في التفهم العميق للسنة الشريفة ‏ 
يستدعي السلوك وتطهير القلب أو (التصوف) كما يفهمه 
الغزالي فمن لم يرزق منه شيء بالذوق» لا يدرك من 
حقيقة النبوة إلا الاسم (2). 


تعظيم ما جاء به واعتقاد أنه ليس كلاما 
أو تصرفا عاديا 


قد يصدر من آي شخصء: بل إن كل كلمة من كلماته 
جر جار للك لو امراف (إزا موسي معييا 
النبوة. فأكثرت 0 في القرآن والأخبار يحصل لك العلم 
الضروري يكونه على أعلى درجات النيوة) (3) 

وهذا هو الطريق الذي يراه الغزالي سبيلا للإيمان 
بالنيوة؛ وبكل ما جاءت نه يقول الغزالي: (فمن هذا 
الطرية اظلب البقدن باليوة, لا من قلىب العضا نعبانا, 
وشق القمرء فإن 


1) المفطة الات 1ق دن أنناء الله الحسدى 02 240 
(2) المقد ف الصلال ص 128 
(3) المرحة السابق ص 133 
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ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن 
الكثيرة الخارجة عن الحصر ربما ظننت أنه سحر وتخييل) 
)1( 

انطلاقا من هذا الشعور النفسي بالقيمة الكبرى 
لرسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم ولكلامه ‏ في رأي 
الغزالي ‏ تبدأ الفهوم والمعاني العميقة والأسرار تتنزل 
على قلوب المهتمين. بالستة. المعظمين 'لها: الأن: اكثر 
المعاني العميقة وهبية لا كسبية, ومحل الكسب منها هو 
التطهير ورفع الحجب والتعظيم فقط ‏ كما سبق بيانه ‏ 

ولا يشترط في هذه الفهوم إمكانية التعبير عنها أو 
تحديدها بالألفاظ لأن أكثرها ذوقي و(الذوق كالمشاهدة 
والأخذ باليد) (2): فهو علاقة وجدانية مع الرسول صلى الله 





عليه وآله وسلم وكلامه بحيث يظل طالب الفهم يستمد 
منه كل مرة فوائد تقصر العبارة عنها. 

ويشترط الغزالي لصحة الفهم عدم (صرف ألفاظ 
الشرع عن ظواهرها المفهومة [لأن] الألفاظ إذا صرفت 
عن مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب 
الشرعء. وبغير ضرورة تدعو إليه من دليل العقل2» اقتضى 
ذلك بطلان الثقة بالألفاظ) (3) ِ 

ومن الأمثلة التي يضربها الغزالي على ذلك تأويل قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (تسحرواء فإن في السحور 
بركة) (4) بحمل السحور على الاستغفارء لأن مورد الحديث 
يدل على أن المراد بالتسحر طعام السحورء فقد كان صلى 
الله عليه وآله وسلم يتناول الطعام ويقول: (تسحروا) (5), 
فمثل هذا التأويل يقول عنه 


11) الدرت الساق” 
1ل 2 الظلال 2 154 
34 مشلككم الحاف الجخ كا ال2]5) 702 , راف 183551 
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الغزالي: (وكل ذلك حرام وضلالة وإفساد للدين على 
الخلق2» ولم ينقل شئ من ذلك عن الصحابة ولا عن 
التابعين) (1) 1 ْ 

ويرى الغزالي أن أكثر الأخطاء في الفهم وأشنعها 
يرجع إلى تبديل معاني الالفاظ الشرعية التي تعارف عليها 
أهل القرن الأول بغيرها من المعاني حتى أصبحت الألفاظ 
الشرعية كسوة الانحرافات والبدع والضلالات2» وأصبحت 
السنة بذلك دليلا لتك الانحرافات» يقول الغزالي: (اعلم أن 
منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف 
معان غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول) (2) 

ومن الألفاظ التي كان لتبديل معانيها أثر سيئ على 
المجتمع الإسلامي ‏ في رأي الغزالي ‏ مصطلح (التذكير) 
و(مجالس الذكر) التي وردت الأحاديث الكثيرة في فضلها 
كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعوا) (2)3 قيل: وما رياض الجنة؟ قال: (مجالس الذكر) 





(4), حيث نقل م إلى (ما ترى أكثر الوعاظ في هذا 
الرمان يواظدون علية: .وهو القضصص والاسعار والشطح 
والطامات) (5): أما معناها في عهد السلف ‏ دح علرن 
ذلك بنقله الغرالي من الآثار المتقولة عن الحسن البصري ” 
(فكان في الكلام في علم الآخرة والتفكير بالموت والتنبيه 
على عيوب النفس وآفات الأعمال وخواطر الشيطان ووجه 
الحذر منهاء: والتذكير بآلاء الله وتنعمه 


0ك الك امات 

(0) الشرج الساى 1/ 31 32 

(3) لبت : الكل نشرة. شن الدرس هف دك الله الرت ف الحضت انطظر أبن منظو. لبان الدر 8/ 
112 5 5114 

(4)الترضدة السسن. ر(كنا/ الدعوات) 5/ 2317 رقم 35432 

(5) إحباء علوم الدين: 3411 
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وتقصير العبد في شكره وتعريف حقارة الدنيا وعيوبها 
وخطر الآخرة وأهوالها) (1). َ 

والخلاصة أن تعظيم رسول اللهصلى الله عليه واله 
وسلم واستشعار أهمية وعكمق وسعة كل حديث أو سنة 
تصدر عنه مع المحافظة على ظواهر الالفاظ الشرعية ينتج 
العلوم الكثيرة والفهوم العميقة,. فقد كان صلى الله عليه 
وآله وسلملا ينطق عن الهوى إن هق إلا وح يوحى) 
(النجم:4) 


قفتبح مواضع القدوة من السنن 


يعتبر الغزالي العمل بالسنة وتتبع مواضع القدوة منها 
الهدف الأصلي والثمرة الأخيرة من طلب علمهاء ويحكي 
في ذلك عن بعض المشايخ أنه حضر مجلس سماع فكان 
أول حديث روي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) (2)2 فقام وقال: 
حو امي ار لس تر 
هو لذلك, بفسر إلاتباع المقصود في رقوله, تعالي: 
لفل إن 0 حِتُونَ الله فَانْبعُوبِي يُحْبِبَكُمٌ اللَهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ 
كم و للَهُ عَفُورْ رَحِيمٌْ ) آل عمران ) بالاتباع المطلق 
للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع مصادره 
وموارده وحركاته وسكناته. 





ولهذا يذكر في كل باب من أبواب العبادات أو العادات 
دقائق السنن الواردة فيها (فلا ينبغي أن تتساهل في ذلك, 
فتقول: هذا مما يتعلق بالعادات: فلا معنى للاتباع فيه: لأن 
ذلك يغلق عليك بابا عظيما من أبواب السعادة) (4) 


01 الدرت الشسانة 1 55 

(2 ان عاعه الشسشدر الثافرة ار آلكا. إل 5 52 -: ١‏ الكا. اللا ركا. الفن) 2 
6 رقم 3976. 

(3) إحياء علوم الدين: 3/ 398. 

دعر 25 أصول الدن شن 69 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (127) 0 
وهو يعتبر الوارث الكامل للنبيصلى الله عليه وآله 
وسلم من (اطلع على جميع معاني الشريعة حتى لا يكون 
بينه وبين النبي صلى الله عليه واله وسلم إلا درجة واحدة 
هي درجة النبوة. وهي الدرجة الفارقة بين الوارث 
والموروث) (1) 

ومع هده الدعوة للالتزام بالسنن يناقش الغزالي الشيه 
التي يقع فيها الكثير من الحرفيين الذين لا يفرقون بين 
مواضع القدوة من ال وبين ما هو فعل للرسول صلى 
الله عليه وآله وسلم خاصة:ء وليس مقصودا به الاقتداء, 
وعن تلك الشية: 

2. الاحتجاج بقوله تعالى: (لَقَد كان لَكُمْ في رَسُولٍ 
الله أْسْوَةٌ حَسَنتةٌ لمن كان رخو الله وَالتَوَمَ الْآجخِر وَدَكَرَ اللة 
كَثِيرًا) (الأحزاب:21) 

2 أن رسول اللهضلى الله عليه والهة وسلم سسي: 
وتعظيم النبي واجبء والتأسي به تعظيم. 

3. أنه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع في 
أقوالة, وذلك تصغبير لقدره وتنفير للقلوب كنةه. 

4. الاحتجاج ببعض الأخبار عن السلف في اقتدائهم 
بأفعال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتقبيل ١‏ بن 
عمر للحجر الأسود وقوله: (إني لأعلم 1 حجر لا تضر ولا 
تتقع: ولو لا أنى. رانت رسول .الله صلى الله .عليه واله 
وسلم يقبلك ما قبلتك) (2) 

عن الردود التي ذكرها الغزالي, ونستطيع من خلالها 

1 31 الآية 0 بالتأسي نه :صلى الله داه دشلم 
في الفعل الذي أوقعه على ما أوقعه, فإذا فعلنا على قصد 
الدت ها شعلة صلى الله عليه واله وسلم شه الوحوت أده 
الإباحة لم نكن مقتدين بهء كما أنه إذا قصد الندب 


11) إحاء علوة تين 1 1142 
2-112 مشر سبج النارة الدات, فكب الشا: ركا. ال ) 1/ 184 رقم 808 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (128) 








3. فأوقعناه واجبا خالفنا التأسي (فلا سبيل إلى 
التأسي به قبل معرفة قصده:؛ ولا يعرف قصده إلا لقوله أو 
بقرينة) (1) 

4. أن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاقتداء 
به لا يكون في تلك الأمورء وائما فى طاعيه فيما عاهرربه: 
أو ينهى عنهء كما أن تعظيم الملك في الانقياد له؛ (لا في 
التربع إذا تربع. ولا في الجلوس على السرير إذا جلس 
عليه) (2), فلو نذر الرسول صلى الله علد والك وسلم 
أشياء لم يكن تعظيمه في أن تنذرها مثلما نذرهاء ولو طلق 
أو باع أو اشترى لم يكن تعظيمه في التشبه به (3). 

5. أن عدم متابعته صلى الله عليه وآله وسلم في بعض 
أفعاله لا يعني عدم التعظيم له» ولو كان الأمر كذلك (لكان 
تركنا للوصالء وتركنا نكاح تسع, بل تركنا دعوى النبوة 

6. أن الآثار المنقولة عن الصحابة في إقتدائهم بأفعاله 
صلى الله عليه وآله وسلم أكثرها متعلق بالشعائر التعبدية 
كالصلاة والصوم والوضوء والحج غيرهاء وقد كان صلى الله 
عليه وآله وسلم بين لهم أن شرعهم فيها هو شرعه. 

فالالتزام بالسنة إذا ‏ كما يتصوره الغزالي ‏ هو 
الاقتداء نه على الله عليه ماله ل تلم ”قب أوامرج 0 
فأما غير ذلك من هيتات: مما لم يبدل ذليل على كونة 
مقصودا به الاقتداء. فينظر إلى معناه وحقيقته وروحه: 
والسنة بهذا المفهوم لا تعني النقل الحرفي لما كان عليه 
صلى الله عليه واله وسلم في بيئته وعصره مع تناسي 
التغيرات البيئية أو الزمنية» واعتبار كل مخالفة لذلك بدعة؛ 
بل تعني البحث عن المقاصد الكلية والخصائص العامة 
وتطبيقها في كل مجتمع وكل عصر بحسب الحاجة إلى 
ذلك. 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (129) 





فالبدعة إذا هي مصادمة السنة ومعارضتهاء أما غير ذلك 
فإن الغزالي لا يعتبرها بدعة, لو لم تكن في عهده ضلى 
الله عليه وآله وسلم أ اد 5 به» يقول الغزالي عند 
بيانه لجواز النقط والعلامات بالحمرة وغيرها على 
المصاحف بعد نقله لكراهية الكثير من العلماء لذلك (1): 
(ولا يمنع من ذلك كونه محدثاء كما قيل في إقامة 
الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمرء وإنها بدعة 
نضادم الشنة القديقة أو بكاد تقض إلى تغييرها). (3) 

ومع ذلك فإن الاقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم في 
ذلك من باب المحبة والشغف بما يحب دون اعتقاده سنة: 
أو الزام الناس به من الفستحيات المفشروعة؛ وهو ما كان 
عليه الكثير من الصحابة (4). 


تالنا ‏ ا لتصوف سلوكا ومعرقة 


يعتبر التصوف من أهم أصول منهج الغزالي الإصلاحي, 
فهو الاتجاه الذي توجه إليه بعد جولا نه في الطوائف, 
وسبره لأغوار الفرق» وهو كذلك النتيجة التي خلص بها من 
فترة عزلته الطويلة.ء يقول في (المنقذ من الضلال): 
(وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها 
واستقصاؤهاء والقدر الذي أذكره لينتفع به: آني علمت 
يقينا أن الصوفية هم 


(1) من الذين كرهو ذلك إبراهيم النخعي والشعبي, وذلك سدا لذريعة إحداث زيادات في القرآن, باعتبارهم 
مار ل ل عا قب السو الى التي قم ار السيع: لان الماس يي عم ‏ آسا ذلك لقا 
او 2 1ت 1 61 حرم ل 277276 

0 ا 0 276 

5) االحوك الس 
على سيل المتال إضاء علوم الدى 3713202 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (130) 
السالكون لطريق الله تعالى خاصة2ء وأن سيرتهم 
أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق) (1) 
وهو يقف بالتصوف في وجه التيار العقلي الجارف 
الذي غلب على المباحث العقدية الكلامية2 والتي أحالت 
الإيمان إلى قضايا عقلية مجردة جافة لا يفهمها العامة, ولا 





يتأثر لها الخاصةء ويقف به كذلك في وجه العقلية الفقهية 
التي غلب عليها التفريع والجدل والبحث في ظواهر 
00 دون الغوص في حقائقها وأسرارها. 
0 السلوكي أو المعرفي: 


1 السشلوك الضوفى 


وهو الطريق الدى يسلكة المريد لطلب 'المعرقة 
الإلهية» وقد اختلفت المدارس الصوفية قديما وحديثا في 


تحديده,ء وبالرجوع إلى كتب الغزالي نجد نوعين من 


السلوك: 
أ السلوك العام 

و يرى الغزالي فرضيته على كل مكلفء فالتصوف عنده 
نوعان: عام وخاصء فأما العام فيتعلق بمجموع المكلفين 
عن احننا القيام بأداء الفرائض كما أمر الشارع بها أداء 

و كل ذلك لا يتم إلا بالممارسة الصوفية والتتلمذ على 
المشايخ» ولهذا اشتهر عن الغزالي ‏ كما ينقل المتأخر ون 
- القول بالفرضية العينية للتصوف (2) وهو كما يظهر من 

11) ا مهد 2 الخال 2 127 

(2) نقل ذلك عنه ابن عجيبة الحسني في شرحه للحكم العطائية معللا ذلك بقوله: إذا لا يخلو أحد من عيب أو 
إل الاباك 2 الشلم - ول إلظل ‏ 22 ].. الك تار 20 كول لدو الى الخال كد ارقن 


ل 5 علن] 2ن نات فح عل الكاء. 20 الل لش الل زر ع كيه ابناط اليم هد رت الك 
ا اق ار 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (131) 
لا يقصد من ذلك إلا هذا الجانب» أما الجوانب الأخرى 


كالسلوك الخاص أو الجغرفقة الصوقية, فهى اما ممارسات 
و 


اجتهادية للخاصة: ثمرات وهبات ربانية لا دخل للكسب 
فيها إلا من جهة الاستعداد لحصولها. 

ولذلك نجده يفرق أحيانا بين التصوف والسلوك, 
فالسلوك (هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف: وذلك 


اشتغال بعمارة الظاهر والباطن: والعبد في جميع ذلك 
مشغول عن ريه إلا آنه مشتغل 'يتصفية باطنه 'ليستعد 
للوصول) (1) 

و يسمي السلوك العام ب (علم المعاملة)2 وهو العلم 
المكمل لعلم الفقه باعتبار الفقه ‏ كما أصطلح عليه 
المتاخر ون (2) - متعلق يظواهر الأعمال دون بواطتها 
وحقائقهاء وهو يعتب على الفقهاء قصرهم الفقه على تلك 
ااا دون مراعاه 0 ار يقول في ذلك: 
مثلاء أو عن التوكل» أو عن وجه الاحتراز عن الرياء ا 

أنه فرض عينه الذي في إهماله هلاكه في ا 
ولو اه عن اللعان والظهار والسبق والرمي لسرد عليك 
مجلدات من التفريعات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا 
يحتاج إلى شئ منها) (3) 

لا ري مل لاي ال للم الت رلا الف 
بالأركان الشرعية التي تقوم عليها بناء الددن” فالفقيه 
يفتي بصحة الصلاة إذا 


رت لطا و الل و ١‏ الس اله طن 

(2) اصطلح المتأخرون على تعريف الفقه بأنه (العلم بالأحكام 0 الخلية المكيي د الررله 
اسل 5 ع 0 الجكاك لكك فط د ال 1ل 02 | 1ت 201 زان الشن 6 ريا ذا 
لع د ا ل ان شرك عا لك 207 رلك كان 28 الف التتروفظة طن لك شر 2 ذه الركلكة 
ول ال ]ل 1911 

9 ]حا علوة الدين: 21/1 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي بي حامد الغزالي (132) 

أتي بصورة الأعمال مع ظاهر الشروط وإن كان 
المصلي غافلا في جميع صلاته من أولها إلى آخرهاء مع أن 
هذه الصلاة لا تنفع صاحبها تزكية في الدنيا ولا أجرا في 
الآخرة (أما الخشوع وإحضار القلب الذي هو عمل الآخرة, 
وبه ينفع العمل الظاهر فلا يتعرض له الفقيه»: ولو تعرض 
له لكان خارجا عن فنه) (1) 

وقد بلغ تحكم الظواهر بالفقهاء إلى درجة التلاعب 
بالأحكام الشرعية والاحتيال عليها لتحليل الحرام أو تحريم 
الحلال أو التنصل من الواجبات (2): وقد نقل الغزالي من 





ويبستو م مالها | إسقاطا للزكاة (3). 

وقد حاول الغزالي في (إحياء علوم الدين) أن يستدرك 
حاجة الفقه إلى (علم المعاملة) (2)4. فجمع بين الأحكام 
الفقهية الظاهرة كما تنص عليها كتب الفقه: مع كلام 
الصوفية في دقائق الآداب الباطنة,. كما نص 0 أكابر 
الصوفيةء مثل الجنيد والحارث المحاسبي وأبي طالب 

وقد كان للغزالي ا عاك م الكر ل 
ال 0 [المست شه 0 المعاملة - كمأ يسميه - من كلام 
لغيره. وقد اعترف هو نفسه بأنه قد سبق فى تصنيقه 
(لعلم المعاملة): ولكن كتانهة تتقير عن غيرة . (حخل ها 
عقدوه» وكشف 

2لا 1 18 

١‏ 2 الخرت السا 

0 الك ل 

2 شى السالك كيرا على أن عاد. 6 الرحاء ف ح كل عا سعلى حل الفتاملة. ولذلك شكر من 
اله 2 5 كل ا 20 ]2 ل كشوك إررف] 0 شن للك الات ض نكا 5 كان (إصاء علوم 


الدين): فإن كانت من أفله فحصله. واعمل بهء ثم علمه., وادع اليه): بداية الهداية (مجموعة منهاج العاندين) مصر: 
مكدية الحتدى ص 229 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (133) 

ما أجملوه, وترتتب ما تددوه»؛ ونظم ما فرقوه» وإيجاز 
ما طولوه: وضبط ما قرروه» وحذف ما كرروه: واثبات ما 
حرروه» وتحقيق امور غامضة لم يتعرض لها في الكتب 
اصلا) (1) 

ولذلك فإن توجيه اللوم للغزالي لاعتماده كثيرا على 
المصادر السابقة عليه ك (قوت القلوب) لأبي طالب المكي 
و(الرعاية) للحارث المحاسبيء لا ينفي الآثار التجديدية 
التى خلفتها كنيهء قد كان لصورة التصسيف؛ وبراعة 
التحقيق: وحودة التلخيص» وسهولة الأسلوب, وغناه 
بالأمئلة التوضيحية؛ وريظ كل ذلك بالمضادر الأصلنة: وما 
كان عليه السلف الصالح الأثر الكبير في فهم التصوف 
العجلى وسلوك سبيله عن لذن غامة الناس وخاصهم. 

وقد نقل الشيخ عبد القادر العيدروس (2) إجماع 
العلماء على الثناء على كتب الغزالي, وتأثيرهاء فقال: 


(أجمع العلماء والعارفون بالله على أنه لا شئ أنفع للقلب 
وأقرب إلى رضا الرب من متابعة حجة الإسلام الغزالي, 
ومحبة كتبهء فإن كتب الإمام الغزالي لباب الكتاب والسنة, 

ا لد بطوائفها جميعا 
على الاستفادة منهء فبالإضافة إلى اعتبار الطرق الصوفية 
للغزالي وكتبه مرجعا في السلوكء نجد الشيعة تهتم بإحياء 
علوم الدين» بل وتؤيد الكثير مما في ورد فيه بما ورد من 
الروايات عن أهل بيت النبوة» وقد قام الفيض الكاشاني 
بذلك أحسن قيامه في كتابه القيم (المحجّة البيضاء), 
والذي يعتبر من مراجع الشيعة الكبرى خاصة في العرفان 
العملي. 


(1) إكاء علوم الدنة 00 
عد النائ بن شخ 9787 10938 04 فوج 2 در 2:5 زآل5 النافر ع أخار الدرن 
العآن ) وردريط الأحاء فقائل ات ) ار الرركل. الاعلام 392 
لا ون 2 لكا تائل الحا الكلكر الحا ظ 5 


525 
ننم 
اعصصية 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (134) 
ويمكننا انطلاقا من (الإحياء) أن نحصر السلوك 
الصوفي العام في الميادين التالية: 


أداء الشعائر التعبدية بدقائق آدابها 
ا 


والاقتداء في كل ذلك برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء مع محاولة الغوصض لاشتنياط حكم طظواهر تلك 
العبادات باعتبارها رموزا وإشارات إلى معان جليلة يتحقق 
الإنسان بالقرب من الله الذي هو الغاية الكبرى ‏ بقدر 
علمة بتلك المغادى. 

وقد جمع الغزالي في (ربع العبادات) من الإحياء من 
دقائق الآداب الباطنة لكل العبادات ما فيه الغنية2, وقد 
جعلها بشكل التفاريع الفقهية لتلقى القبول لدى 
المتعلمين: ويشهل عليهم تحخصيلهاء ولهذه الآداب تاثير 
ملحوظ على قرائهاء يقول سعيد حوى: (ليحاول أحدنا أن 
يمسك الجزء الأول من الإحياء.. وليقرأ كتاب (تلاوة القرآن) 





فيه نم ليجرب أن يقرأ القرآن تعد ذلك إنه لاشك تسبمحد 
أن حضور قلبه مع القرآن قد اختلف عما كان قبل ذلك) (1) 


التزام الآداب الإسلامية في خصيع 
الأحوال 


0 وضرب ويشظر وبكارم وعرلم وخلطة وزواج 
تعالى: ١‏ ف إن صلادي و ش3د. وفحتات وعمادا لله _رَبّ 
الْعَالَمِينَ (162) لا شّريك لَهُ وَبذَّلِكَ أمِرْتُ وأتا أوَّلُ 
الْمُسْلِمِينَ؟ (الأنعام: 162, 163) 

وقد وضع الغزالي لأجل هذا الغرض (الربع الثاني) من 
الإحياء الذي سماه (ربع العادات) متناولا فيه (أسرار 
المعاملات الجارية بين الخلق 'وأغوارها ودقائق سننع! 
متدين) (2) 


تخلية القلب من كل الآفات 


(1) سعيد حوىء تربيتنا الروحية, الجزائر: مكتبة رحاب ص 164. 
(2) إحياء علوم الدين: 1/ 3. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (135) 

الذي تخول سنه وين الله سبيحانة ونتغالى؛: واول ذلك 
أمراض القلوب: أو كما يسميها الغزالي (المهلكات), وهي 
الأخلاق المذمومة التي ورد القرآن الكريم بالدعوة إلى 
تطهير القلب منها (1): وهي آول الشير الباظني إلى الله 
تعالى2. لأن القلب المشحون بالغل والحسد والكبر والرياء 
والعجب والغرور قلب مححوب عن الله بصفات نكعكسه؛ ٠‏ ولن 
يسلك هذا القلب السلوك القويم إلا بعد تخلصه من تلك 
الآفات. 

وقد ذكر الغزالي في (الربع الثالث) 0 هذه 
المهلكات معرفا بها . معصلا الها دغ هنا عها ون 


تحلية القلب بالأحوال الإيمانية 


والمقامات التي ورد الحث عليها في النصوص الشرعية 
من التوبة والخوف والرجاء والصبر والشكر وغيرهاء وقد 
خصص الغزالي الربع الأخير من (الإحياء) لذلك مسميا إياه 
(ربع لمنجيات) (2): وهو يدعو من خلاله إلى إنشاء علاقة 
وجدانية بين العبد وربه تملأ القلب محبة له ورضا عنه 
وإنابة إليه. 

هذه هي الخطوات التي يرى الغزالي وجوب سلوكها 
للوصول إلى درجة المتقين» وأهلها هم أهل الولاية العامة, 
أما المقريون والصديقون فلهم ١‏ - ريادة. على ما سبق - 
سلوكهم الخاصء فنهاية التقوى بداية القرب. 


ب - السلوك الخاص 
نجد في كتب الغزالي ‏ كما نجد في كتب الصوفية 
عموما ‏ التفريق بين درجات المؤمنين» فهم بين عوام 
وخواص وخواص الخواصء أو أهل اليمين والمقربين»: ولكل 


درحة من : تلك 


10 اك النكارة 6 1 
الت الا 0 1 5 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (136) 

الدرجات فهمها وتوجهها وسلوكها الخاصء» فللورع ‏ 
مثلا ‏ اربع مراتب: 

1. الورع العام: وهو الذي يشترط في عدالة الشهودء 
وهو الاحتراز من الحرام الظاهر. 

2. ورع الصالحين: وهو التوقي من الشبهات التي 
تتقابل فيها الاحتمالات كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يرييك) (1). 

3. ورع المتقين: وهو ترك الحلال المحض الذي يخاف 
منه أداؤه إلى الحرام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(لايبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 
حذرا لما به البأس) (2) 





ا 2 5 
(3). 

وللصوم كذلك ‏ ثلاث درجات: صوم العموم وصوم 
الخصوص وصوم خصوص الخصوص: 

1 أعا صوة العموه فهو كف الجوارء عن الشهوات كنا 
نصت على ذلك كتب الفقه. 

2. واما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر وسائر 
الجوارح عن الآثام. 

3. وأما صوم خصوص الخصوص فهو كما يعبر الغزالي: 
إصوة القلت عن الهعم الذنية .و الأفكار الدنيوية, وكفه عنما 
سوى الله تعالى بالكلية) (4): ثم يعقب على ذلك بقوله: 
زو هل العطر كي هذا الصسرة الفكرعيا وى للك 
تعالى)  .)5(‏ . 

ونستطيع ان نستنبط من هذا التقسيم رؤية الغزالي 
للسلوك الخاص: فهو يرى آن خاصة 


11) الرعة5] القن رخف الناف) 2 577 رف 2080 

(2) التركدى اللسن. (ضفة القياعة والرفائق والورع)ج 2 رقع 2451 
(5) ا علوه الدرن 1191181 

(4) الخرئ السارق !1 2558 

(5) الخرجة السالق” 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (137) 

الخاصة أو المقربين مستغرقون في سلوكهم بالله 
تعالى قاصرون همهم عليه» فلا يحيون إلا الله ولا يخافون 
الا عنه. ولا يتوقتون الررق عن غترة ولا تظرون إلى لسن 
إلا ويرون الله تعالى فيه2ء ولذلك لم يفتقروا إلى 
المجاهدات الكثيرة: ولا إلى تنوبع الأوراد لأن وردهم بعد 
الفرائض واحد وهو (حضور القلب مع الله تعالى في كل 
حال, فلا يخطر بقلوبهم امرء ولا يقرع سمعهم قارعء ولا 
يلوح لابصارهم لائح إلا كان لهم فيه عبرة وفكر ومزيد) (1) 

وهذا التوجه هو الذي يفرق بين العباد والعارفين: 
فهمة العابد مقصورة على العبادة الظاهرة من صلاة 
وصيام وأذكار لا شغل له بغيرهاء فهو يتردد بين فرائضها 
ونوافلها في جميع أوقاته (2): أما همة العارف فهي 
التوجه إلى الله تعالى ومراعاة الأنفاس في ذلك ونفي 
الخواطر حتى لا يكون قلبه إلا مع الله فسير الأول حسي 





و سير الثاني 6 اياده الأول الحسنات والدرجات 

وهذا هو الإخلاص الحقيقي الذي يراه الغزالي ‏ كما 
يراه الصوفية جميعا ‏ (أما من يعمل لرجاء الجنة وخوف 
النار فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة: وإلا فهو 
في طلب حظ البطن والفرجء؛ وإنما المطلوب لذوي الألباب 
وجه الله تعالى فقط) (3) 

و قد نقل الغزالي ‏ هنا حكم القاضي أبي بكر 
الباقلاني بتكفير من يدعي البراءة من الحظوظ لأن ذلك 
من صفات الألوهية, وعقب على ذلك بقوله (وما ذكره حق هه 
ولكن القوم إنما أرادوا البراءة عما يسميه الناس حظوظاء 
وهو الشهوات الموصوفة في الجنة فقطء فأما التلذذ 


11) 1ل 6 اللجارة 1 350 
رف لشت الناد 1 5248 
الك الا 5 4 581 


الإصلاح الاجتماعي عند الى حامد الغزالي (138) 

بمجرد المعرفة والمناجاة والنظر إلى وجه الله تعالى 
فهذا حطظ هؤلاء: ولا بعده الناس حظا) )1( 

بعد هذاء فإن القول الشائع بأن طريقة الغزالي في 
السلوك تعتمد على المجاهدات الحسية بخلاف طريقة أبي 
الحسر الشاذلي (2) المعتمدة على السير القلبى وتسميتها 
بسبب ذلك بطريقة الشكر (3) غير مقبول ‏ على إطلاقه ‏ 
فقد دذكرنا تمشر الغرزالي شن أصناف الناسن ودر جانهم: 
فللعوام 10 الحسي ومجاهداتهم الحسية: وللخواص 
لذين ترقت نفوسهم وعلت هممهم سيرهم القلبي 
المعتمد على رقع الهمة عن الأكوان والنوجه بها نحو الله 
تعالى. 

ولكن رفع الهمة ‏ مع ذلك يحتاج تحققه إلى المداومة 
على الأوراد والمحافظة عليها (فلا ينبغي أن يغتر المريد 
بما سمعه من ذلك فيد عبه لنفسه»: ويغتر عن وظائف 
عبادته: ا علامته أن لا بهحسسن في قلبه وسواس» ولا 
يخطر في قلبه معصية) (4) 

وقد فصل الغزالي المزاتب. الأولى. للسلوك: الخاصض 
المعتمذ على الشنيج المرشد والذكرء حيت بلرم السيةم 





السالك زاوية ينفرد بهاء ويوكل من يقوم له بقدر يسير 

من القوت الحلال (فإن أصل طريق الدين القوت الحلال), 
وعند ذلك يلقنه 0 من الأذكار 0 به لسانه وقلبه: 
فيجلس 0 2 (الله, الله)؛ أو (سبحان الله سبحان 
الله) أو ماانراة ل من الكلمات... فلا يزال مواظبا على 
ذلك حتى تسقط حركة اللسان أكون الكلمة وكأنها جارية 
على اللسان من غير تحريك,: ثم يسقط الأثر عن اللسان 


(1) المرجع السابق. 

(2) من كبار رجال الطرق الصوفية, إليه تنسب الطريقة الشاذلية المنتشرة في جميع أنحاء العالم 
ابره ردت نه 656 ف إلظل رخ الفشل 1:20 عكلاء الك الإسكة ري للا الشن 2 6ك 
الحلم دود 1 02 رار الكانات اللاء. 1985 

ات ال ل ل ل ل ل لت 

(4) إحباء علوم الدين: 1/ 350 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (139) 

يزال كذلك حتى تمحى عن القلب حروف اللفظ 
وصورته وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب غالبة عليه 
ومنتهى ذلك أن يجد قلبه مع الله تعالى دائماء فإذا حصل 
له ذلك (انكشف له جلال حضرة الربوبية» وتجلى له الحق, 
وظهر له من لطائف الله تعالى ما لا يجوز أن يوصفء بل 
لا يحيط به الوصف أصلا) (1) 

وبعد خروج السالك من خلوته يحافظ على ورد قلبه 
الدائم الذي هو الاستغراق في التوجه إلى الله: كما نقل 
الغزالي عن الشبلي (2) قوله لأحد مريديه: (إن كان يخطر 
بقلبك من الجمعة التي تأتيني فيها إلى الجمعة الأخرى شئ 
غير الله تعالى فحرام عليك أن تأتيني) (3) 


- المعرفة الصوفية 


ويسميها الغزالي (علم المكاشفة),2 ويعرفها بأنها 
عارء عر لبور بطو 25 الكلب عند لطويرة ود كيه اص 
جلية الخلق» فتنكشف له حقيقة الأشياء التي كان من قبل 
يسمع أسماءهاء ويتوهم لها معاني مجملة غير متضحة) )4( 
اا له بذلك 3 المعرفة الصكيضيه ام ا 





والآخرة: ومعنى النبوة والوحي ومعنى الملاتكة 
والشياطين: وكل 


1ل اسان 5ر7 
) 2 هو ابو بكر بن جحدر:» صجب الجنيد وأقرانة: وضار أوحد أهل وقته علما وحالاء توفي سنة 334 ه- . انظر: 
نكا الشلهات لكر القاى ره السك لمر 1952 اص 89 
0 د ال 1 
)آإجاء علوم الذي 201 22و حرق ل اليك بالنشرف ف. أن اللكم إدرال بالسشرف كدق فروة 
00 8 والستللاء رف (الظن روه الكلالر 2 54 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (140) 

الحقائق الاعتقادية (1). 

وهو - كما يرى الغزالي ‏ علم ذوقي لا ع التعبير 
عنه. وحصوله في القلب يكون بغير استدلال و تعلم, 
ولذلك يسميه: (إلهاما)ء و(علما لدنيا) (2)» ويقسم العلوم 
غير الضرورية الحاصلة في القلب باعتبار حاجتها إلى 
التعلم والاستدلال إلى ثلاثة أقسام: 

1. الإلهام: ويختص بع الأولياء والأصفياء. 

2. الوحي: : وبختص به الأنبياء. 

3. التعلم: ويختص بع العلماء. 

والقسم الأول والثاني لا يحتاجان إلى تعلم واستدلال 
بخلاف القسم الثالث (3). 

وهو في مناشسبات كنيزة ينيهة إلى أن الإلهام آثر 
للوحي,» لا شيء قائم بذاته منفصل عنهء يقول في 
(الرسالة اللدنية): (الإلهام أثر الوحي؛ فإن الوحي هو 
تصريح الأمر الغيبيء والإلهام هو تعريضهء والعلم الحاصل 
عن الوحي يسمى (علما نبويا) والذي يحصل عن الإلهام 
النفس, وبين البارئ) )4( 

وهو يرى أنه لا يجوز للعقل أن ينكر وجود المعرفة 
الإلهامية, باعتبارها لا تخضع لمقاييسه يقول في (مشكاة 
الأنوار): (.. لا يبعد, أيها المعتكف في 1 العقل أن 
يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه ما لا يظهر في 
العقل. كما لم يبعد كون العقل طورا وراء التمييز 
والإحساس 

(1) المرجع السابق. ‏ 


رى الرشال الل 2 117116 
6 كا علرة ال 375 219718 





(4) الرسالة اللدنية ص 116. 


الحد ا ا ا حامد الغزالي عق 

الا )1( 

ويصرب مثالا على ذلك بتذوق الشعرء وكيف أنه يختص 
به نفر من الناسء مع أنه إدراك من الإدراكات» ويحرم منه 
آخرون حتى لا تتميز عندهم الألحان الموزونة من المزحفة 
(2)» ثم كيف عظمت قوة الذوق عند اخرين حتى استخرجوا 
منها الموسيقى والأغاني (3). 

وما دام أمر جواز وقوعه أو عدمه غير خاضع للعقل, 
فإن الغزالي يستشهد بالنصوص الشرعية والحكايات 
الكثيرة الدالة على جوان ذلك باعتبارها أدلة سمعية معتدا 
بها كقوله تعالى: (وَالَذِين جَاهَدُوا فِينا لَتَهْدَِيَنْهُمْ سُبْلنا) 
(العنكبوت:69) 

يقول الغزالي ‏ معقبا على الآية الكريمة : (فكل حكمة 
تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم» فهو 
بطريق الكشف والإلهام) (4) 

والأحاديث في ذلك كثيرة: وأما الحكايات الواردة عن 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم' فلا تعد ولا تحصى 'ه وقد 
ذكر الغزالي بعضهاء وهي بمجموعها تفيد جواز الوقوع 

زيادة على هذه الأدلة العقلية والنقلية السابقة ل 
الغزالي ب (عجائب الرؤيا الصادقة: فإنه ينكشف بها الغيب, 
فإدا جار بها دلك. فى النوم: فلا يستحيل انضاءفى اليفظة: 
فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم 
انشغالها بالمحسوسات) (5) 


1 كاةلا 1218 215 

2 5 الأوان الفوضوفة الرياف. ودر الشر ف الأخراء الشاتة 02 الت إن) كار ف الشدر |ن 05 
الإبتداء. أو في الحشوء انظر: الجرجاني, التعريفات ص 127 رقم 856. 

5 مشكاة انواس 515 

]2 عار الدرر: 2213 

(5) ار السالة (3/ 255 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (142) 
وهو يستدل بذلك على 0 منفذين للمعرفة: منفقذ 
من الخارج. وهو الحواس ومنفذ إلى العالم الغيبي من 





داخل القلب وهو الإلهام والنفث في الروع والوحي. 

وهو مع قوله بالاشتراك بين الإلهام والوحي في 
الحصول على العلم من غير استدلال: يستدرك يان علم 
الوحي خاص بالرسل ‏ عليهم السلام ‏ موقوف عليهم 
(فالولي دون النبي: فكذلك الإلهام دون الوحيء فهو 
ضعيف بالنسبة للوحي قوي بالإضافة للرؤيا والعلم) (1) 

ولذلك فإن الإلهام 0 تاييدا وتحقيقا وزيادة كشف 
لما جاء به الوحيء وهو لذلك لا ينقطع ما دامت الرسالة 
ثابتة مستقرة: يقول الغزالي: (اعلم أن الوحي إذا انقطع, 
وباب الرسالة إذا انسدء استغنى الناس عن الرسل وإظهار 
الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين» أما باب الإلهام 
فلا يتتبيد لدوام ضرورة النفوس وحاجتها إلى تأكيد وتحديد 
وتذكير) (2) 

وهو يرى من خلال ذلك ضرورة وجود هؤلاء الملهمين 
المؤيدين لأن الناسء وإن استغنوا عن الوحي لكمال الدين 
وتمامه:٠‏ إلا أنهم محتاحون". (إلى التذكير والتنبية 
لاستغراقهم في هذه الوساوس وانهماكهم في هذه 
الشهواتء فالله تعالى أغلق باب الوحي, وهو آية العباد, 
وفتح باب الإلهام رحمة؟؛ وهيأ الأمور, ورتب المراتب 
ليعلموا أن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب) 
(3( 

ومع انتصار الغزالي للإلهام الصوفي واعتباره أرقى 
درجات الإيمان يعود إلى طبيعته العقلية المنطقية, فيحكم 
العقل في بعض الأحوال حيث (ينتهي الأمر إلى قرب يكاد 
ان يتخيل 

1 الربالة للدت رس 116 


0 الك الشاى 02 118 
رق ال السار 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (143) 
منه طائفة الحلول (1) وطائفة الاتحاد (2) وطائفة 
الوصول (3) وكل ذلك خطأ) (4) 
ونقد الغزالي لهذه الدعاوى نقد علمي منطقي يكشف 
ان للعقل عنده منزلة يمكن بها الحكم على بعض قضايا 
المكاشفة (5): وهو لذلك ينفي عن الصوفية تلك الدعاوى: 


ويتاول م ورد منها عنهم ه يقول عن ا يزيد البسطامي: 
0 أبي يزيد إن ضح عنه: (سيحانى, ما أعظم شاني) 
يكون ذلك جاريا على لسانه في معرض الحكاية عن 
الله تعالى, وإما أن يكون قد شاهد حظه من صفة القدس 
فأخبر عن قدس نفسه فقال: ووم ا 1 
بالإضافة إلى شأن عموم الخلق فقال: (ما أعظم شأني) 
)6( 
وهو يحمل كل ذلك منهم على التوسع والتجوز على 
عادة الشعراء لاجل تحسين موقع الكلام من الافهام دون 
إرادة حقيقة اللفظ.ه وهو يقسم العارفين على هذا 
الأساس إلى قسمين: 

1. من حصلت لهم هذه الحالة معرفة علمية: فنفوا 
حقيقة الاتحاد2. وإن حصل لهم ذوقه», وهي الحالة التي 
تسميها الصوفية ب (البقاء). 

2. من صار لهم ذلك ذوقا وحالاء وانتفت عنهم الكثرة: 
واستغرقوا بالله تعالى فصاروا 

.3 


00 ذو لشي الخ ب الح وفكات كنا العام 1لا ور ل عفار كل كا دول 11ت 
انر : الممضد]لاسى ص 150 
2 ل الا راكد ول كور ]لك ف عاد ل الا 1ل 2602 [لم السك 


4. 
الول آل ل الشاك. عا حر لوصول الفكا ‏ (5] 11 الدر له 6د ]تن لكي ل له 
ال ل رقا 2 لظئه ل فك سواه, وا الوك ]لوف الشف إلا 150 151 
اتدل 12 128 
(5ا ذا مكدو فاليم دراسات اف التلشف الإتارفة ط 5 فشر نار الخارف 1973 ص 602-59 
زم القطد الات 12 29 
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4. كالمبهوتين فيه» فلم يبق فيهم متسع لذكر غير الله 
وهؤلاء نطقوا بما نطقوا به في تلك الحال: (وكلام العشاق 
في حال السكر يطوى ولا يحكىء, فلما خف عنهم سكرهم, 
وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في ارضه 
عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحادء بل يشبه الاتحاد) (1) 

ولكن الغزالي مع هذا النفي والتأويل يعود لطبيعته 
الفقهية,. فيسد الذرائع حاكما بالتشديد على من يطلق هذه 
الدعاوى2. يقول في (الإحياء): (فهذا ومثله مما قد استطار 
في البلاد شرره. وعظم في العوام ضررهء حتى من نطق 
بشيء منهء فقتله أفضل لدين الله من إحياء عشرة) (2) 


من هذا البيان المختصر للتصوف الذي مارسه الغزالي 
ودعا إليه بشقيه السلوكي والمعرفي نستطيع أن ندرك 
وتحرم يأن تصوف الغزالي معتمد أساسا على النصوص 
الشرعية2 والتجارب الروحية للمعتد بهم من أئمة هذا 
الشأن2» ولذلك أخذت معظم الطرق الصوفية بمنهجه, 
وانتشرت بشيدةه وكان لها الدور المعروف في نشر 
الإسلام, أو في الإصلاح الاجتماعي. 


رابعا ‏ أحكام العقل والانفتاح الثقافي 


ل مشكاة 55:1 2 2197 
(2) إخاء علوم الدين: 36/1 
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بغر الغزالت هر المصلحين الدين جشعوار سن خضائض 
قد تبدو متناقضة بادئ الرأي2 فهو مع توجهه الروحي 
العالي. واستغراقه الكلي في التصوف وحكمه بعجز العقل 
وقصوره» نجده يثق في العقل ثقة تكاد تكون مطلقة: بل 
تعره مرا الله فى ارصه (1)! 

وفي نفس الوقت الذي نجده يدعو إلى الاعتماد على 
المصادر الأصلية والعودة إلى ما كان عليه السلف الصالح, 
نحدهن بتستند إلى تراث الفلاسفة وغيرهم » ويعترف بذلك, 
ولا رى أن عر الهل عوهم) في الحين الذي ينتقدهم 
بشدة: ويعتبر أفكارهم تهافتا دعو لنبذه. 

وهذا النظر المبدئي الذي يحكم بتناقض الغزالي هو ما 
دعا ابن رشد إلى قوله: (إنه [أي الغزالي] لم يلزم مذهبا 
من المذاهب في اكتبه» بل هو مع الأشعرية اشعري: ومع 
الصوفية صوفي » ومع الفلاسفة فيلسوف: وحتى أنه كما 
قيل: 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني) 
)2( 

ونرى أن هذه الأحكام ناتجة عن سوء فهم لمنهج 
00 وعدم تكامل صورته الفكرية في أذهان هؤلاء 





وسنرى في هذا المبحث أهمية أحكام العقل عند 
إمكانية الاستفادة من كل تراث ثقافي أجنبي 7 دام 
ملانما معها: وهو ما ستجاول أن برل بعص تلك الصورد 
المتناقضة التي يرسمها له نقاده. 


د أحكام العقل 


1 مشكاة لاض 197 
12 ركد فك ]نال 0 ١‏ النارة 0 5925 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي بي حامد الغزالي (146) 
يرى الغزالي أن الأحكام العقلية إذا تجردت من سلطة 


فطر الناس عليها (فِطْرَتَ الله الّْتِي فطرَ البَّاسَ عَلَيْهَا لا 

تَبْدِيلَ لِخَلَقٍ اللَهِ ذَلِكَ الدّينٌ الْقَيّمُ وَلَكِنَ أَكْتَرَ النّاس لا 
يَعْلَمُونَ) (الروم:30): يقول الغزالي معقبا على هذه الآية: 
(فسمى العقل دينا) (3) 

ولكون أحكام العقل المجرد ديناء فإن التناقض بين 
أحكام العقل وأحكام الشرع مستحيلء بل إن أساس الشرع 
العقل. (فهو كالأس والشرع كالبناء: ولن يغني أ س ما لم 
يكن بناء: ولن يثبت بناء فا لم يكن آ س) (4) 

وهو يسمي الشرع ‏ تتسيبيب مراعاته الضرورية للاحكام 
العقلية ‏ عقلاء كسرع عقر سل الشارع., والشفل شرع طن 
داخل»: وهما متعاضدان بل متحدان (5). 

1) الحاكم الحسي: هو الحس المشترك الذي تجتمع فيه الصور الحسية بعد غياب المحسوسات (ولولا ذلك 

0 ناك الفسل الأريض: ولم 0 خلاو إلا بالذوق؛ إذا راه ثانة لا يدرك خلاوته عا لم تزقة كالغرة الأولق) 
(الغزالي. تهافت الفلاسفة, تحقيق موريس بويج, بيروت: دار المشرق ص 207) وهذا الحاكم يخطئ كثيراء فلذلك لا 
ل 0 مطلفا على احكاطة:, ل لالت هد ذكر املة عن أخطاء الكوانين: (فه :ا واضساله بكريه جاك الفل 


ووه اال ظت 180912 

كال ال الك لك إن لك ل كالاك 1ل كا الا 0 211 اف لا 
ال إل 2 هاس أضها رد تنا اليا ريات لتر 0 02007 وشت اسلاء حك لح اللمسشسونات 
أسكاه السسي يا تانكار سال عاسب امسسام العا باشخال راجال. ول صم اس داجل الكاك ول ارجي 
ا الله 12 02 

0 مثارة 0 عات فدرفةالسين آنه | السيات 0 58 

لف السا لظا 

رك المرح السابة حل 58 
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و بسبب هذا الاتحاد بين أحكام العقل وأحكام الشرع, 
فإن تمجيد العقل تمجيد للشرعء وإعماله أعمال للشرع, 
ونبذه نبذ للشرعء لأن كليهما من وضع الله تعالى. 

أما ذم الصوفية له فيرد الغزالي سببه إلى أن الناس 
نقلوا اسم العقل إلى المجادلة والمناظرة بالمناقضات 
والإلزامات.» فاستخدموا العقل في غير ما خلق له. فكان 
ذم الصوفية منصبا على الاستخدام السيئ لا على المحل, 
فإن (نور البصيرة [العقل] التي بها يعرف الله تعالى, 
ويعرف صدق رسلههء فكيف يتصور ذمه؟» وقد 0 الله 
تعالى عليه؛ وإن ذم فما الذي بعده يحمد؟) )1( 

وللتوفيق بين توجهه الصوفي الذي يقول بالكشف, 
ويرى أن العلوم الوهبية لا تحتاج إلى استدلال» وبالتالي 
تستغني عن أحكام العقلء أو تخالفه: فإنه يختار من جملة 
تعاريف العقل الكثيرة التي يرددها أنه (الوصف الذي 
يفارق الإنسان به سائر البهائم» وهو الذي استعد به لقبول 
العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية) (2) 

وهو يشبهه عدن دمن حيسث ك كونها ذات هيئات و عسات 
العسن إلى الرؤية. 
الفلاسفة أ السدفة من لطائف, كالقلب والروح وال 
فهي عد الفاعا مختلفة لمعنى واحدء هو تلك اوم 
اللطيفة التي تعرف بها حقائق الأشياء,ء يقول الغزالي: 

(ولأجل اختلاف الأسماء ظن البعض اختلاف المسميات, 
وأكثر الأغاليط منشؤها الجهل بمعاني هذه الأسامي, 
1 والغزرالي يجعل لهذه اللطيفة التي تتوارد عليها 
الأسامي المختلفة خمس مراتب تتدرج 

(1) إحياء علوم الدين: 1/ 89. 


0 الى الشالة 8611 
8 الشرح اسان 35 
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بحسب عمر الإنسان وطبيعته التي خلقه الله عليهاء 
فهي تبدأ بالحس: ويشترك فيه الإنسان والحيوان» ثم تنشأ 
قوة الخيال» وهي التي تحفظ ما أوردته الحواس لتعرضه 
على العقل عند الحاجة إليه. ثم ينشأ إدراك المعاني 
الخارجة عن الحس. والخيال: 0 التي تسمى الأوليات 
العقلية (2)1» ثم يتم التزاوج بين تلك الأوليات بالتفكر 
والنظر لاستنتاج المعارف2. وتتسلسل تلك الاستنتاجات 
بحسب قوة العقل إلى ما لانهاية. 

وكل هذه المراتب اكسبية » وطبيعة الإنسان التي جبل 
عليها هي التي تحدد مدى استعداده لحصولهاء وبعدها تأتي 
المرتية الأخيرة من صراتب العقل كها يرى الغزالي: وهي 
المرتبة التي تتجلى فيها لوائح الغيب 0 الآخرة وجملة 
من معارف ملكوت السماوات الأرض» بل من المعارف 
الربانية التي يقصر دون إدراكها أو تصورها العقل والفكرء 
كما يقصر الحس أو الخيال عن إدراك أحكام العقل والفكر 
(2). 

وهذا العقل هو الذي يتحدث عنه الصوفية ويسميه 
الغزالي نور البصيرة (3): ولهذا فإن جميع الاحكام والعلوم 
صادرة أو منتقشة في جوهر الإنسان وعقله؛ وإنما تختلف 
طريقة ظهورها ومدى وضوحها باختلاف طبائع الناس 
واستعداداتهم ومجاهداتهم . 

أما الخواص فإنهم يتحققون ‏ كما يرى الغزالي ‏ بتلك 
المعارف كشفا وعياناء وغيرهم يعرفها بيانا وبرهاناء مع 
أن الحقائق واحدة» ولهذا يحتاج غير المكاشف إلى كثرة 
أدلة ووصف » بخلاف من حصل له ذلك كشفا وذوقا وتحقق 
به» فإنه يتعجب من الحاجة إلى الدليل 

(1) هي التي لا يفتقر العقل بعد معرفتها إلى دليل لا من حدس أو تجربة أو نحو ذلك, كقولهم الواحد نصف 
0 00 الخرء. فإن هذا الحكم لا توقف إلا علن تصور الطرفين وهو اخ2 دز الضرور (الجركات, 


(2) مسكاهة الأنزار وض 214.213 
(3) إحياء علوم الدين: 1/ 89. 
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0 والوصف,: بل يرى في الوصف إخلالا بحق الموصوف 
1). 


ولهذا فإن إقحام الأحكام العقلية المحكومة بالحس 
والوهم في مجال معرفة الألوهية أو عالم الغيب خطأ فادح 
وخطر جسيمء لأنه قياس للغائب بالشاهدء وحكم على الله 
بصفات عباده: يقول الغزالي: (أما ميزان الرأي والقياس, 
فحاشا لله أن أعتصم بهء فذلك ميزان الشيطان» ومن زعم 
عن اإضحابى أن ذلك ميزان المعرفة,. فأسأل الله تعالى أن 
يكفي شره عن الدين» فإنه للدين صديق جاهل»2 وهو شر 
من عدو عاقل) (2) 

وفي عبر هذا الفجال: ينتضر الغرزالي للميطق؛ وبعدرة 
غير غريب عن الإسلام أو الفكر الإسلامي: وليس دخيلا مع 
الفلسفة كما يتصور البعضء يقول الغزالي: (ولكن المنطق 
ليس مخصوصا بهم [أي بالفلاسفة], وإنما هو الأصل الذي 
الجدل): وقد نسميه (مدارك العقول)؛ فإذا سمع المتكايس 
المستضعقف اسم (المنطق) ظن انه فن غريب لا يعرقه 
المتكلمون: ولا يطلع عليه إلا الفلاسفة) (3): ومع ذلك فإن 
المنطي المترجم هم القلسفة اليونانية نفسه لا يمكن 
رفضه لأنه لا تعلق له بالدين نفيا أو إثباتاء بل هو النظر 
في طرق الأدلة والمقاييس»2 وأن العلم إما تصور أو 
تصد بق ه وليس في هذا ما ينبغكي إنكاره (4). 


ام المستقيم عن للك 
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ولهذا فإن الغزالي ألف في المنطق مجموعة كتب (1), 
وأدخل المنطق كتمهيدات لبعض العلوم كعلم الأصول: فقد 
كان يقدم له قبل الغزالي بمقدمات كلامية كتأسيس فكري 


لقضايا أصول الفقه وربطها بأصول الدين» فرأى الغزالي 
أن الأولى ربطها بالمنطق لحاجة علم الأصول لقضايا 
المنطق: يقول الغزالي عن مقدمة المستصفى: (وليست 
هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته 
الخاصة بهء بل هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بهاء 
فلا ثقة بعلومه أصلا) (2),ءوقد بدأ بهذا الاهتمام بالمنطق 





عند الغزالي عهد جديد للثقافة الإسلامية2 امتزجت فيه 
بقضايا وأساليب الماللقة (3). 

وقيمة منطق الغزالي ترجع إلى توجيهه الوجهة 
الإسلامية: وتخليضة من طلال الصور اليونادي: وتوظيقه 
توظيفا يتلاءم مع العقائد الإسلامية. كما نجد ذلك في كتابه 
(معيار العلم) الذي عرض فيه مباحث المنطق عرضا مبسطا 
مستعملا الأمثلة الفقهية, هادفا من ذلك إلى أمرين: 

1. تفهيم طرق الفكر والنظر باعتبار المنطق بالنسبة 
إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعرء والنحو 
بالإضافة إلى الإعراب. 

2. بيان أن النظر في الفقهيات لا يخالف النظر في 
العقليات في ترتيبه وشروطه: وإنما يخالفه في مآخذ 
المقدمات فقط (4). 


ا د ال 2 ال لش ا 2 فشو كر ليله 
مقاصد الفلاسفة, ٠‏ ومقدمة المستصفى من علم الأضول: ومقدمة الاقتصاد في الإعتقاد. 

(2) المستصفى 1/ 10. 

0 علب شاف السا. كاك 211 عرد مفكر. الإسلام الناه ة ذ) الك [لد ‏ 1947 005 1390 

]ا ل 0 59 60 220 الل سن لخاحد ال عه ولا الششلك إن الفدرمات المملة 
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ولكن أهم كتاب ألفه فيه, ار اله كديرا مغتير]اإيات 
الميزان الذي ينفي الخلاف عن الخلق هو (القسطاس 
المستقيم) الذي وضعه في الأصل ردا على الباطنية. 

يقول عنه في المنقذ من الضلال مع التذكير بأنه ألفه 
في المرحلة الأخيرة من حياته ‏ : (أقول: قواعد العقائد 
يشتمل عليها الكتاب والسنة وما وراء ذلك من التفقصيل 
والتنازع فيه يعرف الحق فيه بالوزن لالقبتطاس 
المستقيم». وهي الموازين (1) التي ذكرها الله تعالى في 
١‏ قيم) (2) 

ومع أن تلك الموازين التي وضعها الغزالي مطابقة 
للموازين المنطقية اليونانية إلا أن للغزالي أهدافا أخرى 
وراء تلك الصياغة الجديدة لعلم المنطق لعل أهمها تقريب 
المنطق والاحتجاج له بالأمثلة من القرآن الكريم لصنفين 


من الناس: 





1. الذين استهوتهم الفلسفة بما فيها من علوم عقلية, 
فخلطوا بين حقها وباطلهاء وظنوا التناقض بين العلوم 
النقلية والأحكام العقلية. 

2. العلماء النصيين الذين رفضوا المنطق باعتباره 

وذلك زيادة على الغرض الأصلي,» وهو مناقشة 
الباطنية, يقول الغزالي: (لا يتصور أن يفهم ذلك الميزان 
ثم يخالف فيه أهل التعليم لأني استخرجته من القرآن 
وتعلمته منه»: ولا يخالف فيه أهل المنطقء لأنه موافق لما 
شرطوه في المنطق غير مخالف له, ولا يخالف فيه 
المتكلم, لأنه موافق لما يذكره في أدلة النظريات» وبه 
يعرف الحق في الكلاميات) (3) 


011 السظا ال ]ل عا ]ل 2 طلت ع وول حال (لكة [ركلنا ربشلنا البينات وأنرالنا عَحَهُم الكتات 
وَإلْمِيرَانَ لِيَقُومَ النّاسْ يالقِسّط وَآنْرَلْنَا الْحَدِبدَ فيه َس شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنّاس وَلِيَعْلَمَ الله من يَنْضْرُةُ وَرُسْلَهُ يالعَيْبٍ إنّ 
الله قري عير (الخدد 25) الظلر الفنطاس المنسقم 12 249 

2 لمق دن الملل عن 118 
(3) المرجع السابق. 
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وهذا العلم الذي استنبطه الغزالي من القرآن الكريم 
واعتبره حجة في العلوم كلهاء لا يبقصره على العلوم 
الكسبية وحدهاء بل يضم إليها الوهبية ‏ أيضا ‏ (.. فكم من 
صوفي بقي في خيال واحد عشر سنين إلى أن تخلص منه, 
ولو كان قد أتقن العلوم [أي موازين العقل] أولا لتخلص 
منه على البديهة) (1) 5 

وهنا نلاحظ جمع الغزالي في تناسق جميل بين القران 
والعقل والتصوف مما يبرهن على وحدته الفكرية, ولا بأس 
أن نذكر هنا الموازين التي أولاها الغزالي كل ذلك 
الاهتمام, ودعا إلى تعلمها من القران الكريم: 


أ ميزان التعادل 
وله ثلاثة أشكال هي: 


الميزان الأكبر 


ومثاله قوله تعالى على لسان إبراهيم عليم السلام (2): 
َفَإِنَ اللة يَأتِي بالشّفس مِنَ الْمَشرق فأتٍ بها مِنَ 
المَعْرِبٍ) (البقرة:258): وصياغة هذا الميران هي؛ كل من 
يقدر على إطلاع الشمس الإله. فهذا أصل؛ وإلهي هو 
القادر على الإطلاع: وهذا أصل آخر؛ فلزم من مجموعهما 
بالضرورة أن اإلهي هو الإله (3). 


لتر 2 در ]ار 1520 0 0 46 

)2( ال الك هين الله تعلى إبراهيم عليه السلام الحجة كما قال تعالى: [ وَتِلْكَ حُكِثْنَا آتبْتاها إِبْرَاهِيمَ 
على دود درقة درجات كل ششاء إن ريك حَكم عليه ] (الأكام 83) فكاك جار ذلك الاعقاء على ك2 الرقرار الله 
لك سر امات الي كا 

(0 المتكلاتة اللنتدت 02 وك 
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ويمكن صياغته رمزيا هكذا: 2[ ة :أ 
هي جح (1). 


ومثاله قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: زلا أحِثُ 
الْآفِلِينَ) (الأنعام:76): وصياغة هذا الميزان هي: أن القمر 


آفل: والإله ليس بآفل؛ قالقمر ليس بإله (2). 


ليست ج. 
والفرق بين هذا الميزان والميزان الأكبر أن الصفة في 


0 


ومثاله من إلقرآنٍ الكريم قوله تعالى: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ 
حَقَ فَذْرِهِ إِذْ فَالُوا مَا أ نْرَلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قل مَنْ 
را نْرَلَ الكِتاتبَ الذي جَاءَ بهِ مُوسَى تُورًا وَهَدََى للنّاس) 
(الأنعام:91): ووجه الوزن بهذا الميزان هو أن موسى عليه 


إذن: أ 


الوا مر 
عليهم الكتاب (4). 


وصياغته الرمزية هي: ن هي اء وب هى ج, إذن بعض أ 


والفرق بين هذا الميزان وما قبله أته يستخدم في 
التخصيص 'والتمييز بين الصفات ٠‏ الذاتية التي 5-1 'فيها 
فيها إلا قسم م من 
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هذه الجزئيات (1). 
وهذه الموازين الثلاثة المشكلة لميزان التعادل تشبه ما 
يعبر عنه في المنطق بأشكال قياس أرسطو الاقتراني 
الثلاتة (2). 


ب ميزان التلازم 


ويعرفه الغزالي بقوله: (هو أن كل ما هو لازم للشيء 
تابع له في كل حال: فنفي اللازم يوجب بالضرورة نفي 
الملزوم» ووجود الملزوم يوجب بالضرورة وجود اللازم: أما 
نفي الملزوم ووحود اللازم فلا نتيحة لهما) )3( د 
. ويضرب له مثالا بقوله تعالى: (لَوْ كَانَ فِيهمَا آلِهَهُ إلا 
الله لَفَسَدَنَا) (الأنبياء:22), وصياغة هذا الميزان هي 1 
كان في السموات والأرض إلهان لفسدتاء فهذا أصل, 
ومعلوم أنهما لم تفسداء وهذا أصل آخر؛ فيلزم منهما 
ضرورة نفي الإلهين» وإثبات الإله الواحد (4).وهذا الميزان 
هو المسفى فى المنطة. بالقباس الشرطي المتصل: 


ج - ميزان التعاند 


ويعرفه الغزالي بأن (كل ما انحصر في قسمين, فيلزم 





بشرط أن تكون القسمة منحصرة: لا منتشرة) (5) 3 
ويمثل له من القرآانٍ الكريم بقوله تعالى: [ قل مَنَ 
يرف مِنَ السَّمَاوَاتٍِ والأزض 

555 ا 0 1ل د ع المد رتم عه 0 74 


) د. محمود قاسم دراسات في الفلسفة الإسلامية, ص 51 
المنطان اللسمم 0 62 


2 

)9 
21 السارى 62102 
(5) العرجة السايق ص 66 
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اللَّهُ وَإِنَا أؤ إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو فِي ضَلَالٍ مُبِين) 
(سبأ:24),: ووجه الاستدلال به هو: إنا أو إياكم لعلى هدى أو 
في ضلال مبين» ومعلوم أننا لسنا في ضلالء والنتيجة هي: 
انتم ضالون (1). 

هذه هي الموازين التي دعا الغرالي إلى استعمالهاء 
واستنباط العلوم بواسطتهاء وهي ‏ كما ذكرنا ‏ نفس 
المقاييس المنطقية: والغزالي يقر بذلكء ولا يرى بأسا به, 
يقول في (القسطاس المستقيم). بعدها شأله رفيق 
التعليم عن تلك الموازين: (أما هذه الأسامي فأنا ابتد 
ما عندي أني سبقت إلى استخراجها من القرآن؛ وأما 
أضل الموازين فقد سبقت إلى استخراجهاء ولها عند 
مستخرجيها من المتاخرين أسام سوى ما ذكرتهاء وعند 
بعض الأمم الخالية السابقة على بعثة محمد وعيسى 
ا ل و ند 

وميرة العزلالب. - هنا تطبيقةه بالشية لعلم الخنطو قا 
دعا إليه دوما من ضرورة الرجوع إلى القرآن الكريم 
واسسشاط جميم العلؤوم فته ولذ باس من الانتفادة خلال 
ذلك من تراث الأمم الأخرى وثقافاتها ما دامت لا تصادم 
العقل الخارجي الذي هو الشرع.ء ولا العقل الداخلي الذي 
هو موازين الحق المودعة في فطرة الإنسان»: وسنرى ذلك 
في المطلب التالي. 


د الانفتاح الثقافي 





25 ال اك لك 11 01 
د الل ا ع ا الا ال رك 
دالاعتضاء المصادر الشرعيه. فاإن النرالي لاد رى آنا 
من الانفتاح على كل الثقافات والعلوم, والاحتكاك بهاء 
والتأثير فيهاء والتأثر بهاء وقد كان يجمع الكثير من 


2 5ه 
رت الطرح السارى عن 67 
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تلك الثقافات في عصر الغزالي اسم الفلسفة أو علوم 
الأوائل (2)1. وكانت المواقف حولها كما يرى الغزالي 
تتراوح بين ثلاث تيارات: 


أ تيار الرفض 


ويرى الرفض الكلي لتلك الثقافات: وتأليب الرأي العام 
عليهاء وتكفير أو تبديع كل من يبحث أو يخوض فيهاء فلم 
تكن علاقة هذا التيار بتلك الثقافات إلا علاقة الحكم 
المسبق في معظم الأحيان» ولم يكن نقدها إلا نقدا 
ظاهريا لا يعتمد البرهان العلميء ولا الحجة المنطقيةء, لأن 
المنطق نفسه من الفلسفة (2). 

وقد 0 ال هذا التيار سببا لانتشار الأفكار 
الجاهل )92 ب اي كون خسوف القمر عبارة 
عن انمحاق ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس, 
وأنكروا الهندسة والحساب والمنطق والفلك وغيرها (4), 
لآن مصدر ذلك هو الثقافات الأجنبية» مع أنه لا تصادم 
التضخوص الشرعيةء. يقول الغرالي: (واعظم ما يفرح به 
الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف 
الشرعء 


ةلل 2 111 

(2) وقد ذكر ابن العربي المعاصر للغزالي هذا الصنف بقوله: (وقد جاء الله بطائفة عاصمة تجردت لهم من 
أعيان الأمة إلا أنهم لم يكلموهم بلغتهم, ولا ردوا عليهم بطريقتهم, وإنما ردوا عليهم وعلى إخوانهم ا 0 
دك الله ه. كانه وعلفه لا علي لسان رسولة فلقاال عي م للك الأغبلاض. عا اسشولت علك قلريم عل ضه 
الاظل طفعوا وروون من بلك العارات. ونون قائلا للجهالذة) آرر الخريي. الخواضم دن القواضم 0 7105 
06 

0 الم -. الطلل 02 114 

(4) فجراك الشالكن. (الرسائل الفرات) ص 220 - 221 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (157) 

فيسهل عليه طريق 0 الشرع) (1)» مع أن الشرع 
لم يتعرض لهذه العلوم نفيا ولا إثباتاء ولا في هذه العلوم 
تعرض للأمور الشرعية (2). 
العقل بالدسن” فإن تلك فصان" من 0 والدقة: 
وبراهينها من الوضوح والقوة بحيث لا يمكن رفضها؛ 
ورفض العلماء لها بحجة منافاتها للدين كذب عليه» وخدمة 
الملحددن ال م 20-0 - حصل 0 أورويا. عندما 
موروناتها اليونانية 00 مما أدى الى النفور من 
الكنيسة, والتمكين للإلحاد. 


ب تيار القبول 


ويرى القبول الكلي لما ورد في تلك الفلسفات 
يقول الغزالي معبرا عن هذا التيار في مقدمة (تهافت 
الفلاسفة): (أما بعدء فإني رأيت طائفة يعتقدون في 
أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء بمزيد الفطنة والذكاء 
قد رفضوا وظائف الإسلام, واستحقروا شعائر الدين» بل 
خلعوا بالكلية ربقة الدين بفغنون من الظنون يتبعون فيها 
رهطا يصدون عن سبيل اللهء ويبغونها عوجا) (3) 

والغزالي ينتقد ذوبان هذا التيار في تلك الثقافات, 
ويرى أن مصدر ذلك الذوبان لا يرجع إلى تحكيم الموازين 
العقلية بقدر رجوعه إلى أوهام وخيالات وأسباب النفسية, 
وهو يعد منها: 

2-1 إطناب طوائف من متتعيهم في ووصف عقولهم ودقة 
علد من 1 بوأنهم مع كل ذلك الذكاء 


2 لجف جن اللعاتل اح 0 
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3 منكرون للشرع متنصلون من تكاليفه. 

4. مصادرتهم العامة على مطالبهم المعرفية استدراجا 
لهم؛ بحيث أنه إذا ما أوردوا عليهم إشكالا تذرعوا بأن هذه 
العلوم غامضة:؛ وأنها أعصى العلوم على الأفهام الذكية, 
ولا 0 التوصل إلى فهمها إلا بتقديم الرياضيات 
الانبهار التام المؤدي إلى ا لخضوع الكلي. 

5. الخلط بين العلوم الطبيعية والهندسية والمنطقية 
مع الآراء الميتافيزيقية, حتى ظن من ينظر في منطقهم 
فيراه مستحس نا أن سائر علومهم مؤيدة بتلك البراهين. 

6. ما مزجه (إخوان الصفا) (1) بتصانيفهم المستمدة 
من الفلسفة اليونانية من الحكم النبوية والكلمات الصوفية 
استدراجا للعامة إلى مقاصدهمء مع العلم أن انتشار آراء 
تلك الجمعية في ذلك الحين كان واسعا شاملا كل فئات 
المجتمع» كما تشير إليه رسائلهم (2). 

وكل هذه الأسباب التي ذكرها الغزالي وغيرها لدوان 
هذا الفريق في تلك الثقافات لا ترجع ‏ كما رأينا ‏ إلى 
براهين عقليةء أو حجج منطقية: وإنما هو حالة من الانبهار 
الساذجء والتأثر العاطفي الذي لا يحكمه العقلء ولا يستند 
إلى الحجة. 


ج - تيار الانتقاء 


ولعل أحسن من يمثل هذا التيار هو الغزالي نفسه, 
فقد وقف من الثقافات الأجنبية فلسفية أو باطنية أو 


(إخوان الصفا) أو غيرهم موقف المحاور والمهاجم 
1) نه اسرية ظورت 35 الفرن النات البكرى متجده التلشفة متمكا عاونا للشريكة وقد تفل الدوجنرى 
دريحتهم فى ذلك. وفى قولهم: (إن الشريكة قد رسست بالجهالات” م الل ول شيل إلك عنهها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة, لأنها حاوية للحكمة الإعتقادية. ومتى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل 
الككان ار 21 1 ]. الت الاك ل ؛ بيروت: دار مكتبة الحياة 2/ 5. 
(2) نفلا عن؛ ذ. بوسف فرحات. الفلسفة الإسلامية وأعلامها, حنيف: ترادكسم. 1986.ض 78 
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الوقت. 


وقد أثار ذلك الغرابة في كثير من الباحثين» بل حتى 
من الفلاسفة القدماء كابن رشد الذي يقول عن الغزالي: 
(أفيجوز لمن استفاد من كتبهم [أي الفلاسفة] وتعاليمهم 
مقدار ما استفاد هو منهاء حتى فاق أهل زمانه» وعظم في 
ملة الإسلام صيته وذكره أن يقول فيهم هذا القول: وأن 
يصرح بذمهم على الإطلاق وذم علومهم؟) (1) 

وبناء على هذا الأساس قسم الغزالي علوم الفلاسفة 
إلى ستة أقسام مبينا حكم كل قسمء وهذه الأقسام هي: 


العلوم الرياضية 


وتتعلق بعلم الحساب والهندسة: وعلم هيئة العالم, 
وحكمها كما يقرر الغزالي أنه (لا يتغلق شيء منها بالأمور 
تسد ل ل ار ا لد سس | ]ا له 
فهمها) (2) 

بل إنه يجعلها من الفروض الكفائية ما دام يحتاج إليها ‏ 
كما سنا سانقا. اولكه مع ذلك حدر عن بعض النائج 
السلبية المنجرة عن النظر فيهاء ولعل أهمها هو اعتقاد أن 
جمبع الآراء الفلسفية من الدقة والوثوق مثل العلوم 
الرياضية, (فيكفر بالتقليد المحض) (3)؛ وليس في هذا 
التحذير من الغزالي إلا تنبيه للسبيل الانتقائي الذي اختاره 
وبنى عليه مواقفه (4). 

) اد ار د اسلكان ١‏ ظ 2 الفاهه | التار ف 1971 06 249 

(2) الفم .. الخلال عن 101 

(3) المرجة الشسابق”. ٍ 

(4) وهذا خلافا لما رآه د. محمد عابد الجابري من أن الغزالي لم يكن بريئا في موقفه من الرياضيات: وأن 
الك 2 ل ذلك 5 انالك على الاطية ففط باعتائف 5220| المياءة 2 تترعنها الراضية د أسانا سلسو 
الديسية. (محقد عابر الجابرة. ليه التفل [الفر2 كلا 5 مركر دراشات الوحدة العربية 1990 ض 491) لأن 


اكاك فى موق فلك ابر امجالي نض عللن رقا 00 وفع لات ) ]ل حك ف الك 
كل عن ناسة لاد الدع ات" ار 
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العلوم المنطقية 


وتتعلق بالنظر في طرق الأدلة والمقاييس وشروط 
مقدمات البرهان وكيفية تركيبهاء ولا يتعلق شيء منها 
بالدين ‏ في رأي الغزالي - إلا ما حشيت به من أمثلة 


تتناقض وتتعارض مع الأصول الدينية2. ولأجل ذلك ألف 
الغزالي كتبه المنطقية, تجار العلم وغيره. وحشاها بدلا 


العلوم الطلقيت 


وتشمل في مدلولها القديم الطب والكيمياء والفلك 
وغيرهاء ويبرى الغزالي عدم تعرضها للدين» ولذلك لا ينبغعكي 
مخالفتهم في شيء منها إلا بما هدى إليه الدليل العلمي. 

ولكه مع ذلك بيه إلى قضيه ههمة: وكانة تدعو من 
خلالها إلى أسلمة هذه العلوم» فهي إلحادية من حيث جعلها 
الطبيعة فاعلة بذاتها: ولذلك يحب أاناء مطالعة هذه العلوم 
(أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى: ولا تعمل بنفسهاء 
بل هي مستعملة من حجهة فاطرهاء والشمس والقمر 
لالح والطانت فسخرات بامره: لا 'فعل لشيء هنها 

نه 1 

وكذلك ينتقدهم في حكمهم بأن الاقتران المشاهد في 
الوجود يبسن الأاسباب والمسببات اقتران صروري لازم: 
وليس في الإمكان إيجاد السب دون المسيب» وذلك لما 
يلزم عنه من. إكار المعجزات أو تأويلها ناويلا يعطل 
معناهاء. كما بنقل الغزالى تأويل بعضهم إحباء الموتى 
نارالة موت الجهل بحياة العلم: وتاويل تلقف الغضا 0 
السحرة على إبطال الحجة الإلهية شبهات المنكرين 
مو سى عليه السلام (2). 


ل 1 104 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (161) 
وقد رد الغزالي على الفلاسفة هذه الجوانب لاعتمادهم 
فيها على الظن والتخمين دون التحقيق العلمي المبني 
على الحجة والدليل: ولذلك تكتسب أآذلنة النقدية لها قوة 
علمية تنبىئت عن مدى اعتماده المنهج التجريبي في العلوم 
الطبيعية. 


اللدد. الاريك 





ويبحث فيها الفلاسفة عن الحكم المصلحية المتعلقة 
بالأمور الدنيوية, ولا يرى الغ الي لذلك أي تعلق بالدين, 
7 يمكن الاستفادة من أبحاثهم فيها باعتبارها مستمدة ‏ 

كما يرى - من كتف الله المترلة على الأنيباء: ومن الحكم 
المأثورة عن سلف الأنبياء (2)1» وهذا الموقف هو الذي 
اكسب الغزالي فكرا سياسيا متينا يحتاج إلى مزيد دراسسية. 


العلوم الأخلاقية 


دكلاسم. فيها.. كنا للسخضة الشالء . رجحم ]لب حشر 
صفات النفس وأخلاقها وأجناسها وأنواعها وكيفية 
معالجتها ومجاهدتهاء وهو لا يرى ردها باعتبارها لا تناقض 
الشرعء. بل يرى أن كلامهم فيها مأخوذ من كلام الصوفية 

تألهين (2) الذين لم يخلو من وجودهم أي عصر من 
اسوك 

ولذلك فإن الاستفادة منهم تلق لمزيد من التجارب 
والفوائد التي لم تمنعنا الشريعة من الأخذ بها (3). 


العلوم الإلهية 


وهي التي انصب عليها نقد الغزالي, لأن أكثر 


1) اله كن الضلال ع 108 
(2) التأله: التسسيلك والتعيد, 0 ان مظلى لان الك 13 س2 467 رقم 8664 
5 الم در الخلا كن 5 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (162) 
نقدها يعتمد على بيان مخالفتها للمنطق الذي وضعوه 
هم بانفسهم: وفي ذلك تمام الحجة عليهم ببيان تناقضهم. 
يقول الغزالي في (التهافت): (ونناظرهم في هذا 
الكنات بلغتهم: اعني بعباراتهم في المتطو : ونوضح أن ما 
شرطوه في صحة مادة القياس في قكسم البرهان من 
اللمسسطد” 0 شرطوه في اضورنه في كتاب الكتاكرا . لم 
وقد كان من شيدة اعبات الغزالي في هذا الميدان هجره 
لألفاظ المتكلمين ومناظرته إياهم باسلو بهم واصطلاحاتهم 





ومنطقهم . 

وهو لم ينقدهم كفيلسوف (2)2 ولم يحكم عليهم 
بالكفر أو البدعة كفقيه إلا بعد النظر في علاقة آرائهم بما 
حاءت به الشريعة: لأنها عقل من الخارج: ويستحيل تصادم 
العقل الخارحى "مع العفل " الداحلي. ولذلك. حجمم من 
أقوالهم في الإلهيات عشرين مسألة. كفرهم في ثلاثة 
منهاء وبد كهم في الباقي: (وأما ما وراء ذلك من نفيهم 
ات وقولهم: إنه عليم 0 وما بحري دراه 
المعتزلة بادا ذلك) (3) 

وقد خص كتابه (تهافت الفلاسفة) بنقض تلك المسائل 
السرير. وعر الششراء سهنة قد اللهد شك اسسترات 
الكثير من القواعد المهيئة لملكة المناظرة, ولعل ذلك 
داخل ‏ أيضا ‏ في قصد الغزالي. 

بعد هذا التقسيم لا يرى الغزالي حرجا أن يستفيد 
الليت مسن كل علومهم ما عذا ما 


1 افك الفلاسفه ىن 45 

2 لسان دن العا ار ف [ات الك اس اللي للسا!. 2 شا ]نر ع للعلسف رك 
ال العتسم 1ل ال ارسق الفا ل كن ل الل كان 2 200 لاس سل ]ا 6 كماد 
لشف ال صر السظفرى الكامل الرلاك 11 رط 1 [لكات الا 1978 42202461022 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (163) 

عارض الشرع منهاء لأن معرفة الحق مطلب كل عاقل, 
والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. 

وهو ينكر على من يرد عليهم بمجرد كونهم فلاسفة, 
ويشبه ذلك بالذي يسمع من النصراني قول: (لا إله إلا الله 
عبتدسى رسول الله) فينكره, ويقول: هذا كلام حرا ولا 
يتوقف ريثما يتأمل أن النصراني كافر باعتبار هذا القول 
أو باعتبار إنكار نبوة محمد ضلى الله عليه واله وسلم (3). 

وبسبب هذا الفكر المتفتح المنتقي استفاد الغزالي من 
الفلاسفة. وضمن ذلك كتبه بعد مزجه بالنصوص الشرعية: 
أو بعد أسلمته. وقد لاقى بسبب ذلك النقد اللاذع من كثير 
من الطاعنين» كقول ابن العربي المالكي: (إن شيخنا هذا 
ااا دخل بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج فما قدر) 
2 





0 اعترض على بعض الكلمات في تصانيفنا في أسرار 
علوم الدين طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم 
سرائرهمء ولم تنفتح إلى أقصى غايات المذاهب بصائرهم, 
وزعمت أن تلك الكلمات من كلمات الأوائل: مع أن بعضها 
من مولدات الخواطرء ولا يبعد أن يقع الحافر على الحافرء 
وبعضها يوجد في الكتب الشرعيةء: وأكثرها موجود معتاد 
في كتب الصوفية) (3). 

ثم يعقب على ذلك منكرا: (وهب أنها لا توجد إلا في 
كتبهم: فإذا كان ذلك الكلام معقولا في نفسه مؤيدا 
بالرهان: ول يكن على مخالفة الكباب والسنة: فلم بتبعي 
ن يهجر 

(1) المرجع السابق ص 110. 


ان الست اماه من ا 7 
21 ع الطلال 1102 
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وينكر؟) (1) 

وقد كان لهذا السلوك العلمي الموضوعي نحو 
الفلسفة وكل الأفكار الدخيلة أثره الإيجابي: حيث أن حملة 
الغزالي على الفلسفة ‏ كما يشهد الكثير من الباحثين ‏ لم 
تكن إلا المرحلة الأخيرة من النزاع بين الدين والفلسفة, 
والتي انتهت بفوز الدين وتقلص جميع الحركات التي كانت 
تأخذ من الفكر اليوناني بطرف كالمعتزلة وغيرهم (2). 

وقد نص على 0 التاثير من معاصري الغزالي ابن 
العربي في قوله: (.. فانتدبت للرد عليهم [الفلاسفة] 
بلغتهم ومكاذ 0 والنقض عليهم بأدلتهم أبو 
حامد الغزالي, ع جاد فيما أفاد, وأبدع في ذلك كما أراد الله 
واراد:. وبلغ ‏ في. فصضيحتهم: المراد:. فافسد. قولهم من 
قولهم وذبح بمداهم) (3) 

أما كتاب (تهافت التهافت) الذي ألفه بن رشد بعد 
ذلك. فقد كان مجرد دفاع عن الفلاسفة أكثر منه دفاعا عن 
الفلسفة., والغزالي نقد الفلسفة كمنهج وفكرء وليس له 
اهتمام بمن يخوض فيهاء فهو يردد دائما: (العاقل يعرف 
الحقء ثم ينظر في نفس القولء: فإن كان حقا قبله سواء 





كان قائله مبطلا أو محقاء بل ربما يحرص على انتزاع الحق 
من أقاويل أهل الضلال) )4( 

الكتابات الب : ترهةا الغ الي لس فول د 

الذي تصف فيه الفلاسفة الذائبين في أرسطو بالتحرر 

كقول حسين مروة عنه: (هو الذي سلط سيف الإرهاب 


1) السرج الشابى. 

0 فلكدالدرة. الم ]ا وعلرف القن العثل ص 30 
(6) ابن العريير الى 105 106 
6 القند عن الخلا 6002 
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الفكري الديني على الفلسفة والفلاسفة.: وهو الذي 
حدد ‏ إلى مدى بعيد ‏ أشكال النظر الوحيد الجانب إلى هذا 
الثراتنت فى ماحخت المكلمين الأتعريين المتاخردين 
وغيرهم) (1) 

وهذا القول وأمثاله أحكام غير موضوعية ناتجة عن 
توجهات فكرية معينة تفتقر إلى الصدق والدليل. 

لقد تبين لنا من خلال هذا الفصل الأصول التي يعتمد 
عليها منهج الغزالي الإصلاحي2. وهي أصول متكاملة 
مترابطة متناسشقة: لاتصادم بينها في تصور الغزالي: لأنها 
نابعة من عيبن واحدة: ومتوجحجهة نحو غاية واحدة: ولعل ما 
يميز الغزالي في علاقته بها هو اهتمامه بمقاصدها 
وحقائقها دون انشغاله عنها بما أثير حولها من جدل عقيم 
أو حشو فارغ. : 

وبعد هذا نتساءل عن الأاسس التي يقوم عليها بناء 
المجتمع الصالح في تصور الغزالي2 وهو ما سنراه في 
الفصل التالي. 


5ع 1لا 5 لكريم [ل 2 ال ل رت ا قا|.. 1978 0 53 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (166) 


الفصل الرابع 


نتناول في هذا الفصل الأسس التي يقوم عليها 
المجتمع المسلم ‏ كما يتصوره الغزالي ‏ وهي أربعة أسس 
كبرى» هي: 

1. الإيمان. 

2. العلم. 

3. التزكية. 

4. اللاسصاسه الاجتماعية. 


أولا - الإيمان 


يرى الغزالي أن الإيمان هو المقصود الأول لكل إصلاح 
نفسي أو 'اجتماعي, لأن كل السلوكيات النفسية أو 
في الإيمان والسبيل إلى تحققه بأكمل درجاته هدفا 
مقصودا له منذ شبابه الأول عندما تعرض لمرحلة الشك؛ ثم 
بعد ذلك عندما حاول أن ينقل تجربته في البحث عن 
الإيمان إلى غيره. 

وقد حجليبت عليه طروحاته الحديدة: والتي تعرضص فيها 
لنقد بعض الطوائف الباحثة في العقائد الكثير من النقد 
الناتج في أكثر الأحيان عن سوء فهم لمواقفه وآرائه, 
واعتباره بالتالي . متناقضاء ومن اهم تلك الطوائف 
(المتكلمينٍ من الأشاعرة), وسنحاول في هذا المبحث أن 
التجديدي للعقيدة: يم ذلك سبان موقفه من ا 
التكفير: والتي انتشرت: وبحدة)» في عصره: سواء بين 
المتكلمين أو غيرهم 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (167) 


من الطوائف. 





د موقف الغزالي من منهج المتكلمين 


يحرص الغزالي عند بيانه لموقفه من علم الكلام ومن 
المتكلمين أن يبين الدور الحقيقي المناط بعلم الكلام, 
وكونه علما محمودا أو فرض كفاية تتسبننت » نم علاقة تلك 
المباحث الكلامية بالإيمان. 

وهو يرى لذلك أن الغرض الأصلي من علم الكلام هو 
(حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش البدعة) 
(2)1 ويرى المتكلمين حراسا لتلك العقيدة من شبهات 
المتدعة مدنيها إناهم بالحرسس المستاخرين لحمانة الحخاج 
من قطاع الطرقء فلو ترك قطاع الطرق اعتداءاتهم لم 
يكن الاستتخارهم معنى:؛ (فلذلك لو ترك المبتدع هذيانه لما 
افتقر إلى الزيادة على ما عود في عصر الصحابة) (2) 

ولهذاء فإن المتكلمين في رأي الغزالي قد قاموا بما 
وحب ./ عليهم» وانتد: ا له من نصرة العقيدة وحمايتها من 
الشبهات الحادية: (فأحستوا الذب عن السنة والتضال عن 
العقيدة المتققاد بالقيول من النبوة والتفيثر فى ,روجة جا 
حدت من البدع) (3): ويبرى كذلك ضرورة وحودهم الدائم 
فى التجيم الإبلافى كعراسر للعقدة من كل شبهة 
طارئة أو بدكة حادثة. 

وقد مارس الغزالي نفسه هذه الوظيفة, واكتسب 
تسسهاا ضغة المكلم الاأشفرت: فاه فى مهعةه العقدئى 
العام (لم يخرج قط عن المخطط الإسلامي2: ويخاصة 
الاتجاه السني الأشعري, 


01-101 الكمة ع السلرل 0 87 
1112 الكاء 1 2ك 
انالك العم دل السلل 89707 





الإسله الاجتماعي عند أبي ب حامد الغزالي (168) 
سواء كانت للعامة أو للخاصة) )1( 
ومع ذلك فالغزالي يدعو إلى تطوير علم الكلام 
ليتناسب مع عصره أو مع العصور التي تليهء وليؤدي الدور 
الحقيقي المتعلق به2» فقد انشغل الكثير من المتأخرين 





بحكاية أقوال السابقين» وأدخلوا في علم الكلام ما ليس 
من غرصه, واوحبوه على العامةء وحكموا بالتفكير 
التضليل بناء على ذلكء والغزالي ينتقد كل ذلك,. ولعل 
أهم البلا العامة لدعوة الغزالي التطويرية لعلم الكلام 


أ التفريق بين المقاصد والغايات في 
علم الكلام 


ار ان ع لال الأول, وها عدم الكلام إلا منهج 
2 يقول الغزالي عن ل الكلام بعدما طلب 
البحث فيه عن الحقيقة: (فصادفته علما وافيا بمقصوده 
غير واف بمقصودي) (2) 

ولهذاء فإن له حكم الوسيلة من حيث الحاجة إليهاء 
لذلك ينتقد الغزالي الطريقة التعميمية في عرض مسائل 
العقيدة بالمناهج الكلامية لما تنيره من شبهات وتشكيكات: 
ويرى أن يقتصر في البلاد التي تقل فيها البدعة: ولا 
تختلف فيها المذاهب على العقائد المعروفة دون التعرض 
للأدلة إلى أن تقع الشبهة, وحينذاك تذكر الأدلة بقدر 
الحاجة. 

فإن كانت البدعة شائعة,. وخيف على العوام ان يخدعوا 
عا فلا اش من تعرسن الادقه وتعمتم العلم انها بحست 
الحاجة إلى ذلك (3): اما في غير تلك المواضع فإن الغزالي 
يرى حرمة خوض العوام في علم الكلام وإلجامهم عنه إلا 
لأحد شخصين: 


00 محمد جلال شرف, الله 0 ار ف. النكر السك . .روت ذا النوضة الغريية ص 47 
1-1 ال كن لف 
6 الال العا 1 98 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (169) 
1 رجل وقعت له شبهة لا يمكن إزالتها عنه بكلام 
وعظطي:؛ وعلم ان القول الكلافي المرتب ترفغ شبهنه 
ويداويها. 





2 - شخص كامل العقل راسخ القدم في الدين ثابت 
الإيمان بريد تحصيله ليداوي مه مريضا إذا وفعت له شبيهة , 
أ و يفحم به مبتدعاء 5 يحرس معتقده إذا أراد المبتدع 
إغواءه (1): وهو برى لذلك حرمة التصدي لتخلمةه بتفاصيله 
كفرض كفائي إلا لمن توفرت فيه الأهلية لذلك, الغزالي 

1. التجرد للعلم ل ال ال ا 
اا عن مواصلة التعلم وإزالة الشكوك إذا عرضت. 

اه لأن البليد 3 ينتفع بقهمة ولا حححه ادا 

. أن يكون في طبعه الصلاح والتقوى, لأن الفاسق 

دخو لهذا الجد ير الو ليقي للم الكلام .ر. ان الدرية 

الإيمانية للمتكلمين لا تختلف عن مراتب العوام/ ولهذا 
ينضح المتكلم بقوله: (فلبعلم المتكلم حده عمن الدين: وآن 
موقعه منه موقع الحارس في طريق الحجء فإذا تجرد 
الخارن للحراسة لم يكن من حمله الحاك, والفكلم اذا 
تجرد للمناظرة والمدافعة: ولم يسلك طريق الآخرة لم يكن 
من جملة علماء الدين أصلا) 
الدين إلا العقيدة التي 0 فيها 9 العوام, وإنما 
نتميز عن العامى بسرعة المجادلة والحراسة) (3) 

ا 0 ال ل 0 175 2174 


0 الإحياء: 1/ 9 
(3) الغزاليء, الإحياء: 1/ 0 
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- تظطوير المنهة الترهاتنى لعلم 
الكلام 


١‏ الغزالي أن معظم 'الحجج التي اعتمد عليها 
تسد إلى محرد النقل أو التقليد, دون 2 تعتمد على 
ضروريات واضحةء وهم في مناقشاتهم لخصومهم يعتمدون 





على استخراج مناقضاتهم ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم: 
وهذا المنهج قد يؤثر في إبطال أقوال الخصوم وقمع 
البدعة لكنه غير كاف في إظهار الحق والبرهنة عل صحته, 
وخاصة في حق من لا يسلم بغير الضروريات (1). 

ومع تحديد الغزالي لوظيفة عل الكلام باعتباره وسيلة 
حدلبة إلا اآنه در ضرورة ا العقلي للتوصل إلى 
حراسة المعتقدات بأدلة منطقية ضروريبة تصلح لكل بيئة 
ويسلم لها كل 0 
وخاصة الفلاسفة, اعتمد على 0 0 
بمنطقهم وأالزمهم بأقوالهم: ولعل في ذلك إشارة إلى 
صعوبة الدوصل إلى أدلة ضرورية تتفق عليها كل العقول 

وقد حاول لاون من المتكلمين: كما يذكر الغزالي: 
البحث عن حقائق الأمور. وخاضوا في البحث في الجواهر 
والأعراض وأحكامهاء ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم 
لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى2 فلم يحصل منه 
يمحو كلية ظلمات الحيرة باختلافات الخلق (2). 

ومع هذه الدعوة والقصور عن الوفاء بها في نفس 
الوقت, تلميح إلى ضرورة الاجتهاد الدائم في هذا العلم, 
ونهي عن التقليد ٠‏ أو تحويل علم الكلام عن غرضه الأصلي, 

ي هو 


دم الل 0 90 
2ل الك كن الفلرلن 95102 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي ب حامد الغزالي (171) 
البحث الدائب عن الأدلة لحرة العقيدة إلى التعصب 


للآراء والتمذهب بهاء وكأنها مقصودة لذاتها. 


ج - توسيع ميادين علم الكلام 


بما أن مقصد علم الكلام هو حراسة العقيدة من 
تشويشات المبتدعة وشبهاتهم: فإن الغزالي يرى وجوب 
تصدبة لكل شبيهة عارضة: وعدم حصره في الرد على 





المعتزلة, م ا 0 
عصره ١ه‏ لأن اراء المعتزلة: وإن كانت سببا في نشوئه كعلم 
شرعي إلا أن الشبهات العقدية لا تتوقف عندهمء: فهناك 
الفلسفات المضللة والأديان المحرفة والشبهات التي 
تنتشر بين العامة داعية إلى التكاسل عن الطاعات وغيرهاء 
وكل ذلك يحتاج إلى نصرة . 

ولهذا فإن الغزالي يوسيع علم الكلام ليشمل نصرة 
العقيدة والشريغة معا ضد كل الفرق المتحرفة والأديان 
الفخللة والسيهات العامة وبجد هده النضرة ضرحة في 
كل كتبة» ولهذا لا غرابة في وضف جميع كتبة ب (الكلامية) 
ما دام هدفها هو النصرة: فرده على الفلاسفة كان رد 
كلاميا عقليا دعاه إليه ما رآه من إهمال الكثير من 
الواجبات الشرعيةء والتذرع بطلب الحكمة 0 
وكذلك في رده على الباطنية أو مبتد عي الصوفية أو 
تسقسدة لالدو هله العسسن وبالة لتحريف الإنجيل او رده على 
الشبهات التي يغتمد عليها المفترون 

ع لسسع د ا ع الال السكلسمر 
إلى الخروج من القوالب التي وضعها أسلافهم»: والنهوض 
بهذا العم لأداء غرضه الأصلي الشرعي. 


- تجديد الغزالي في عرض العقيدة 


لا يعني التجديد في الفكر الإسلامي شيئا غير العودة 
للأصول وتطبيقها في الواقع تطبيقا يلائم العصر ويراعي 
الحاجات.» وقد كان تجديد الغزالي في الميدان العقدي 
يتمثل هذا المعنى2 فهو يدعو إلى العودة إلى (الإيمان) 
بمفهومه الحقيقي الواسع, تعد آنل تحور معناه إلى 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (172) 
(صناعة الكلام» ومعرفة 0 المجادلة والإحاطة 
بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدق فيها بتكثير 
الأسئلة, وإثارة الشبهات وتأليف الإلزامات) (2)1» وحقيقة 
الإيمان التي يدعو الغزالي إل عرضها والتحقق بها ترتكز 
على دعامتين: 





| العلم 
وهو العلم بالعقائد والتسليم لهاء وبما أن كل علم 
بزاهين وحججا تويدة, قإن العلم الإبماني عند الغزال 
يستلزم كلا الجانبين: 


البراهين العقدية 


يحاول الغزالي عند حديثه عن البراهين الإيمانية أن 
ينقل آثار تجربته الشكية حيث أنجاه الله منها (ولم يكن 
ذالك بنظم دليل وترتيب كلام, بل بنور قذقه الله تعالى فى 
الصدر) (2) 
فالإيمان إذن هبة ربانية2, لا يعلم على وجه التحديد 
سببها (ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المجردة 
والتقسيمات المرتبة فقد أبدع جد الإبداع»: بل الإيمان نور 
يقذفه الله في قلوب عبيده عطية وهدية من عنده) (3) 
ا ل لا سل ورد 
(فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أو عن الصحابة إخخار أعراني أسلم, وقوله له: 
(الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو من الحوادث 
والأعراض:ء وما لا يخلو عن الحوادث حادثء وأن الله تعالى 
عالم بعلم» وقادر بقدرة زائدة عن الذات: لا هي هو ولا 
هي غيره) (4) َ 
لذلك, فإنه يضع منهجا اخر في التصديق بدل ذلك 
ك1 55 
الغرالء. المنف عن الصلال. 2 85 


)1 
)2 
رق الاك فخلل الدرفة ل الإشله كلدم 0 172 
112113 فخلل الطرف ان الرشلاه ادكه شن 172 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (173) 
كارادوفو بقوله: (لم يقم الغزالي مذهبا في علم 
الكلام بحصر المعنى: وإنما اف بما هو أعظم من هذاء وهو 
أنه أحدث روحاء وجدد مذهباء فهو قد طرد المناقشات غير 
الجدية وأبعد الفضول الدقيق والزهو العقلي: وأوجب تغلب 


روح الإيمان) (1): وروح الإيمان تستدعي التسليم والإذعان 
ببساطة دون غلو في إعمال العقل أو إهماله. 

ولعل نا دعا الغرالي إلى هذا الحكم هو ها سهده عن 
عقيدة أهل الصلاح من العوام مقارنة بعقيدة المتكلمين 
والمجادلين.» (فترى اعتقاد العامي في الثبات كالطود 
الشامخ وعقيدة المتلكم الخارس اعتقاده بتقسيمات الجدل 
كخييط مرسل في الهواء تفيئه الريحج مرة هكذا ومرة هكذا) 
)2( 

وبذلك, فإن الطريق الذي يرسمه الغزالي للتصديق هو 
أن يثبت الاعتقاد في نفس العامي, بل في نفوس الصبية 
حتى تتر سخ وطريق ذلك ان يشتغل بوظائف العبادات» 
(فلا_يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرع سمعه من أدلة 
القرآن وحححه وبما برد عليه من شواهد الأحاديث 
وفواتئدهاء وبما يسطع عليه من انوار العبادات ووظائفهاء 
فيكون أول التلقين كإلقاء البذر في الصدرء وتكون هذه 
الأسباب كالسقي والتربية له) (3)» وبعد هذا ينبغي حراسته 
عن الجدل 0 لآن ما سشسوشه الجدل. أكنر مما بمهده: 


وما بيفغسده 
المسائل العقدية 


يرى الغزالي أن هذه المسائل محدودة بما جاءت به 
التصوص الشرعية: ويرى ان أقل ها يتبغي اعتقاده هو ما 
يترجمه قول (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فإذا صدق 
رسول الله صفى الله عله والهة وسلم فغليه 

1) الما 55251505 الغراا 22 عارل عدر ط 2 المويشة الكانة للدرانات والشر 1984 06 


امال الرحاء 64/1 
رف السك الحاء 9541 
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أن يصدقه في صفات الله تعالى (وليس عليه البحث 


عن حقيقة هذه الصفات» وان 0 والعلم وغيرهما قديم 


أو حادث, بل لو لم تخطر هذه | لة عليه حتى مات مات 
منا... ولم يكلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
0 


ووس واي اس 
والعامة بغرض حفظهاء ده خجة ا سلوب سين طفن فا 
يطلب اعتقاده مستندا إلى النصوص الشرعية في ذلك: 
وقد سماها (الرسالة القدسية) (2): ثم وضع رسالة أخرى 
مكملة لها كاشفة عن براهينها سماها (لوامع الأدلة), وكلتا 
الرسالتين تجمعان ما اتفقت عليه الأمة من العقائد» وتغني 
عن الكتب المطولة في ذلك. 

وكما أن منهج البراهين العقدية تعرض لغلو بعض 
المتكلمينء فكذلك بعض مشائل العقيدة تعرضت لشبهات 
(الكرامية) (3) و(المشبهة) (4) م فاحتاجت إلى من 
الطوائف كان تعرضها للإيمان بالله ل الأولى نتيجة 
سوء فهم للألوهية ساعد عليه ما تشابه من النصوص, فإن 
الغرالى قد ناصرء وخاضة بالنسية للعامة: المنتهخ الأسلم 
لذلك: وهو منهج السلف من الصحابة والتابعين: ولهذا لم 
يفف 

)1 ا ل 

(2) وهي رسالة صغيرة ومع ذلك تجمع الكثير من تفاصيل العقائد. وقد لقيت العناية من الكثير من العلماء 
بالشرح الل سالا وسفيت كذلك لأنها ضعت القدين ف قدرة العرلة الأركك ابطر لغرالت الاحاك 1/ 
0 أناع حم شن كرام ات 8969م - يفي عن الفرق المخيفة الثائلة أن الله شال شخل للجواتف؛ 
اظر ار الشرف عر الفرف كر 


) وهو طوائف شتى اجتمعت على القول بتشبيه 2 الله كاك ضيانة را انظ ع القاف اهناك 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (175) 
منها موقف التأويل أو التعطيل بل دعا إلى معاملتها 
بمبسبيع وظائف هي : 
1. التقديس: وهو تنزيه الله تعالى عن الجسمية 
0 من صفات الحوادث. 
2. التصديق: وهو الإيمان بأن ما ورد من النصوص حق هه 
وأنه آريد بها معنى يليق بجلال الله وعظصته. 
3. الاعتراف بالعجز عن معرفة حقيقتها. 
4. السكوت عن السؤال عن معناه, لأن كل ذلك بدعة, 
كما نص عليه الإمام مالك. 
5. الإمساك عن التصرف في ألفاظها بالتصريف 
والتبديل للغة أخرى والزيادة فيها والنقصان منها والجمع 


والتفريق... بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه 
من الإعراد والا عراب والصيغة. 

6. كف الباطن عن البحث عنها والتفكير 00 
الأنبياء والراسكين في العلم (1). 


ب التحقق الذوقي 


يعبر الغزالي عن هذا الركن من الإيمان باليقين» معتبرا 
إياة رأس مال الدين هو 5 يقصده منه ما يقصده 
المكلمون من التصديق الجازم بالشيءء والذي ينفي عنه 
الظن أو الشك أو الوهمء؛ فإن ذلك لا يحتل إلا حيزا بسيطا 

من الإنسان هو حيز الذهن المصدقء أما اليقين الحقيقي, 
ل ال ل ا يس 
والتصرف في النفس بالإجازة والمنع (2). 

وهذا الإيمان هو الينبوع الذي تفيض منه كل الخيرات, 
ويضرب الغزالي لذلك مثلا 


11 الك كبتكم ال ال الا البرك ع غلك الكلم 0 54 85 
رف الال ال حاء 751 
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بتوحيد الأفعال, فالعقل بعد أن يطمئن إلى حقيقة 
توحيد الأفعال مصدقا بذلك مدعما له يكون قد دخل حيز 
الإنمان: ونال المربية الأولى منه: ولكنه إذا تقل ذلك 
اليقين العقلي إلى نفسه وقلبه وحواسه جميعاء فصار 
(يرى الأشياء كلها من مسيب الأسباب:. فلا يلتفتث إلى 
الوسائظ: فل برى الوسائط عسبحرة لا حكم الها فإنك 
ينتقل إلى مرتبة اليقين) (1) 

والإيمان بالمعنى الأول الذي هو مجرد التصديق 
بالتوحيد - معتدر ' وينفقع صاحبه»؛ ولكنه لا يبؤتر في كه 
ولا في حياته» ولا في نيله للدرجات العليا في الآخرة: وأما 
بالمعنى الثاني, فإنه كما يقول الغزالي: (مهما تحقق 0 
الشمس والنجوم والحمادات والنباتات مسخرات بامره: وان 
القدرة الأزلنة هي العصدر للكل اسنولى على قلبه غلبة 





التوكل والرضى والتسليم2» وصار موقنا بريئا من الغضب 
والحقد والحسد وسوء الخلق) (2) 

وهذا أثر من آثار نوع واحد من أنواع التوحيد. وهو 
توحيد الأفعال, ولكل صفة من صفات الله تعالى أو اسم 
من انحانة أثره الخاص مه كه والذي لا يمكن للإنسان 
الحصول عليه إذا لم يستول على قلبه معنى ذلك الاسم أو 
تلك الصفة», وهو معنى المخصضاد الذي ورد في 0 صلى 
واحد من أحصاها 0 الجنة) )3( 

وليس الإحصاء أن يسمع لفظها أو يفهم في اللغة 
تفسيرهاء أو يعتقد وجودهاء فإن سماع اللفظ لا يستدعي 
إلا سلامة السمع: وأما فهم وضعها اللغوي: فلا يبستد عي إلا 
المعرفة بالعربية» وأما اعتقاد ثبوت معناها لله تعالى فلا 
يبستد عي إلا فهم معاني هذه الألفاظ والتصديق بهاء بل إن 
الإحصاء كما يشرحه الغرالي - هو ان شال الفؤمن ثلانة 
حظوظ من معاني أسماء الله الحسنى: 

1 


.2 





(1) الغزاليء, الإحياء: 1/ 7/4. 
(2) الغزاليء, الإحياء: 1/ 7/4. 
(3) تخريج 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (177) 

3. معرفة معاني تلك الأسماء معرفة اكشفية شهودبة » 
ا ا 0 والمشاهدة) اللدان يكثر الغزالي من 
وإنما هما امشحاءة الغلبة اليقين على النصيرة الباطنة التي 
هي أقوى من البصر الحسي (1). 

4. استعظام ما ينكشف له من صفات الجلال على وجه 
يشوقه إلى الاتصاف بما يمكن من تلك الصفاتء ليؤهله 
ذلك إلى التقرب من الله تعالى.ء فالمعرفة ‏ كما يرى 
الغزالي ‏ بذر الشوق (2). 

5. السعي إلى اكتساب الممكن من تلك الصفات 
والتخلق بهاء والتحلي بمحاسنهاء وبذلك يصير العبد (ربانيا) 
متحققا بالقرب من ربه تعالى. 


وهذا وصف جيد لطريق التحقق بالاعتقاد الذي ينطلق 
من المكاشفة: وسنتهي بالتخلق: وهو النتيحة الطبيعية 
للمعرفة. وبذلك فإن التخلق الناتج عن المعرفة أكمل 
وأدوم بخلاف التخلق الناتج عن الرياضات والمجاهدات. 

والغزالي يحبيذ هذا الطريق ود كو له وفي نفقعس 
الوقت يدعو إلى رياضة النفس في حالة جموحهاء لأن 
صفاءها الممكن شرط أولي للتحقق بالمعرفة. 

ولأجل بيان كيفية إحصاء كل اسم من الأسماء ألف 
الغزالي كتابه (المقصد الأسنى في شرح اسماء الله 
الحسنى): وهو كتاب فريد في بابه تكلم فيه كلام الذائق 
المشاهد الذي عاش الإيمان» واستولى على قلبه: لا كلام 
من غلبت عليه صناعة المتكلمين وتدقيقاتهم. 


د موقف الغزالي من ظاهرة التكفير 


بما أن مفهوم الإيمان يرتبط بتحديد مفهوم نقيضه, 
وهو الكفرء ونتيجة للاخطار التي 


(1) الغزالي, الإحياء: 4/ 312. 
(2) الغرال. . العفضد الاسسن. ص 352 
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تسببها ظاهرة التكفير.ء فإن الغزالي يهتم بتحديد 
ا الحساا ولعل ما 0 إلى ذلك هو الطعر اللصدييد 
الفرعية. وخاصة من 1 المازري» وقد ألف بسبب ذلك 
الطعن رسالة تعتبر من أهم الرسائل في هذا المجال, 
وهي (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة)»2 والتي يقول 
في مقدمتها: (إني رأيتك أيها الأخ المشفق 0 0-6 
كتبنا المصنفة ا معاملات الدين, 0 أن 0 
ما يخالف مذاهب الأصحاب المتقدمين والمشايخ 
المتكلمين. وأن العدول عن مذهب الأشعري ولو في قيد 
شبر كفرء ومباينته ولو في شيء نزر ضلال وخسر) (1) 

ثم يسأل هؤلاء المتعصبين عن الميزان الذي رأوا به أن 
الحق قاصر على الأشعري أو غيره مع أن الباقلاني نفسه, 





وهو من أتباع الأشعريء يخالفه في صفغة البقاء لله تعالى, 
وأنه ليس وصفا زائدا على الذات: (لم صار الباقلاني أولى 
الباقلاني؟ ولم صار الحق وقفا على أحدهما دون الثاني؟ 
أكان ذلك لأجل السبق في الزمان: فقد سيق الأشعري 
غيره من المعتزلة2. فليكن الحق للسابق عليه أم لأجل 
التفاوت في الفضل والعلم؟ فبأي ميزان ومكيال قدر 
درجات الفضل؟) (2) 

ثم يعقب على ذلك بقوله: (فإن رخص للباقلاني في 
مخالفته فلم حجر على غيره؟) (3) 

وهو يبين أن سيب هذه الظاهرة؛ والني لم حلد ها 
عضر من العضور الإسلاميدة: غلبة الجحهل: أو هما يسمى 
بالجهل المركب, وخاصة. حفن الشضاعنهم ل المجرد, 
يقول في ذلك: (فإذا رأيت الفقيه الذي بضاعته مجرد 
الفقه يخوض في التكفير والتضليل2» فأعرض عنه؛ ولا 
تشغل 


10 الك فتكيل التدرف ين السلده والرررفة. ص 147 
2ت ال 0 27 
لتك الا 1710 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (179) 
به قلبك ولسانك: فإن التحدي بالعلوم غعريزة في 
الطبع لا يصبر عنه الجهلء ولأجله كثر الخلاف بين الناس) 
)1( 
ويمثل لهؤلاء ببعض المتكلمين في العقائد الذين كفروا 
عوام المسلمين: و(ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده: 
وجعلوا الحنة وقفا على شرذمة يسيرة من المتكلمين) )2( 


ولذلك يتشدد الغزالي في شروط من له حق التكفير 
والتصليل حدى لا يقى مشناعا بين العاعة أده من اهواقى 
حكمهم,؛ يقول الغزالي: (ولا ينكشف هذا إلا لقلوب طهرت 
عن وسح أوصضار الدننا اولاء نم صقلت بالرياضة الكاملة 
ثانياء ثم نورت بالذكر الصافي ثالثاء ثم غذيت بالفكر 
فاض عليها النور من مشكاة النبوة) (3) 





واشتراط الغزالي تزكية النفس لمن يتصدى لمثل هذه 
القضايا يشير إلى أن الكثير من مسائل التفكير المنتشرة 
كر قها إل د كت التقصس والكس ده ع رهم دن 
الأمراض النفسية التي تحجب المصاب بها عن رحمة الله 
الواسعة: ولذلك يقول الغزالي: وبيتفتح عجحيب قد يستغرب 
من متكلم: (وأنا أقول: إن الرحمة تشمل كثيرا من الأمم 
السالفة. وأن أكثرهم يعرضون على النارء إما عرضة خفيفة 
حدى فى لحظة أن شاعة. واغااف. هده حدى يطلة عليوم 
بحت البار: بل أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا 
الزمان. تشملهم الرحمة' - إن شاء الله تعالى ‏ أعني الذين 
هم في أقاصي الروم والتركء: ولم تبلغهم الدعوة) (4) 

ويقسم هؤلاء باعتبار بلوغهم الدعوة وعدم بلوغهم 
إلى ثلاثة أصناف: 


بر رم 


15 171 
2 الشرت السام 1 145 
5 ارت الما 1 176 
الت السام 17702 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (180) 

3. صنف لم تبلغهم الدعوة» فهم معذورون. 

4. صنف بلغتهم الدعوة: ولكنهم جحدواء فهم الكفار 
الملحدون. 

5. صنف بين الدرجتين: بلغتهم الدعوة: ولكنها :: سوهت 
ي أذهانهم, والغزالي 3 هذا الصنف إلى الصنف ٠‏ الأول 
باعتبار ذلك التشويه لا يحرك في نفوسهم داعية الطلب 
(1). 

هذا رأي الغزالي في التكفير خارج دائرة المسلمين, 
أما داخل دائرة المسلمين: فإن الغزالي يضع قانونا يساهم 
إلى حد كبير في تضييق دائرة الكفر إلى أدنى حد مشروع. 

ولأهمية هذا القانون ودوره في الحد من الغلو في 
المكصيرة وكون العلم به هو العلاج الأمثئل لهذه الظاهرة: 

0 في هد سات 
١ 98‏ أن الكفر 0 رسول الله صل الله 0 ا 





وسلم في شيء مما جاء بهء؛ والإيمان تصديقه في جميع ما 
حاء به) )2( 

ومع أن هذا الحد يتفق عليه الجميع إلا أن الخلاف واقع 
في تطبيقه (فالحتيلىي يكقر الاشتعرى زاعما أنه كذب 
الرسول في إثبات الفوق لله تعالى2. وفي الاستواء على 
العرش, والأشعري يكفره زاعما أنه منشتببه ' وكذب الرسول 
في أنه ليس كمثله شيء., والأشعري يكفر المعتزلي زاعما 
أنه كذب الرسول في جواز رؤية الله تعالى»: والمعتزلي 
يكفر الأشعري زاعما أن في إثبات الصفات تكثير للقدماء) 
)3( 

هذه هي الشبهة الكبرى و في التكفير حتى أن البعض 
يكفر أخاه إن أنكر سنة آحاد 0 اول نضاء ولهذا يضع 
الغزالي خمسة ضوابط يمكن الحكم انطلاقا منها بالتكفير 
أو عدمه2 وهضي: 

11 الفرج الشابى ص 147 


(2)الفرحة السانو ض 49 
رق الك الام 52 1170 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (181) 


١‏ مدضع الكد.. 


وهي النظر في قصد المكذب لما جاء به الشارع:. هل 
هو للخبر أ للمخبر؟ فإن كان للمخبر فقد كفرء لا خلاف 


في ذلك ل 
خمس مراتب (لأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها 


إلى التكذيب) (1): وهذه المراتب هي : 

الفحود الذاي: وهو الوحود الحقيقر الاءت جارج 
الحس. ودلك كاخبار الرسول صلى الله عليه واله وسلم 
عن العررش 0 والجنة الات ونحوها. 
له خارجهاء وعليه يفسر الغزالي قوله صلى الله عليه وآله 
حلي اللد غلك داك شلة من روص العدسة اك موصتع 





النائم» بل هي على سبيل وجود صورته في حس النائم 
فقط (3). 

الوجود الخيالي: وهو اختراع صور من المحسوسات في 
الخيال» فيكون وجودها قاصرا عليه» دون أن يكون له أي 
اثر خارجي. 1 

الوجود العقلي: لأن لكل شيء روحا وحقيقة ومعنى, 
ملف الثقل فمعاه دون صورة. شاليد عللا لها وجود نادي 
في نفسهاء وحسي برؤيتهاء وخيالي باختراع صورتها في 
المخيلة. وعقلي بحقيقتهاء وهي الدور الذي تؤديه من 
بطش أو كتابة أو إحسانء أو غير ذلك. 

الوجود الشبهي: وهي أن لا يكون نفس الشيء 
موجوداء ولكن يوجد شيء اخر يشبهه (فمن قام عند 
البرهان على استحالة ثبوت نفس الغضب لله تعالى نزله 

(1) المرجع السابقء ص 150. 


)2( رواه التخارى وغيره. 
3 النرال.. فخل التشرق ., الإيسلة بالرررفة 02 2149 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (182) 

يصدر منها ما يصدر من الغضبء كارادة العقاب) (1) 

هذه هي المراتب الخمسة للوجود كما يفصلها الغزالي, 
وهو يرى أن كل من نزل قولا من أقوال صاحب الشرع 
ينفي جميعها) (2) 1 

ولكن ذلك ليس مطلقاء فالتأويل الذي يخرج النص عن 
ظاهره وحقيقته لا بد أن يستند إلى قانون وإلا أمكن تأويل 
الدين كله, كما فعل الغلاة من الباطنية2» وضابط التأويل 
عند الغزالي هو قيام البرهان على استحال الظاهرء 
والظاهر الأول هو الوجود الذاتي, فإنه إذا ثبت تضمن 
الجميع: وإن تعذرء» فالوجود الحسي فإن تعذر فالوجود 
الخيالي أو العقلي» وإن تعذر فالوجود المجازي (3). 

ويجب التكفير عند الغزالي إن تعلق التأويل بأصول 
العقائد المهمة من غير برهان قاطع:ء كإنكار حشر الأجساد, 
أو إنكار العقوبات الحسية في الآخر وغير ذلكء إذا لا برهان 





على استحالة ذلكء: زيادة على الضرر العظيم الذي تحدثه 
مثل هذه التأويلات على الدين (4). 
هذا هو الضابط الأولء: ولا يستقل بمعرفته إلا الجهابذة 
من العلماء ن أما اعتباره تعطيلا للنص» واعتقاد أن ذلك 
مذهب السلف فهو طعن فيهم: وكذب عليهم2» فقد روي 
عن تاولهيم الشيء إلكثير» فقد أول ابن عباس الساق في 
ل تعالى: (يَوْمَ يُكْسَفُ عَنْ سَاق) (القلم: 
ال 2175220126 7151 
المرحة السابق. ص 156: 


)1 
)2 
)الست السارة 02 159 
(3) الخرت الشارق. ص 159 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي يب حامد الغزالي (183) 

2) بالشدة (1), يقول ا زالي: (ما من فريق من أهل 
حل واحد التأو يلات ' عن الحقيقة أن تجعل الكلام 
مجازا أو استعارة, وهو الوجود العقلي والوجود الشبهعي, 
والحنبلي مضطر إليه وقائل به) (2) 


ب - سند النص 


هو النظر في الطريق الذي ورد به الخبر. هل هو 

بالتواقر ا بالآحاد. أو بالإجماع؟ فإن كان تواتراء ننظر ل 

تحققت فيه شروط التواتر أم لا؟ ومعرفة ذلك غامضة جدا 

إلا على الباحثين في كتب التاريخ والحديث وأحوال الرجال 

وغيرها من علوم التوثيق» ولذلك كثر الخلاف في تواتر 
أكثر ما زعم تواتره. 

أما الإجماع فهو أصعبها من حيث الوقوف عليه: إذا لا 

ندا من إجماء العلماء فى صعيد واحد. مع الانقاق على امر 

واحد بلفظ صريح: ثم الاستمرار عليه إللى انقراض العصر 


(3). 
ج - بلوغ الخبر 


وهو النظر في الطريق الذي وصل فيه الخبر للمكذب, 
فقد يبلغه الخبر المتواتر بطريق الاحادء فيكذب به على ذلك 


الأساس., فيكون مخطنا وجاهلاء لا مكذباء والاستقلال 


بمعرفة التحقيق في ذلك ليس يسيراء لاعتمادها على 
الاطلاع على حال المكذب ومعارفه (4) 


(1) ابن حجرء فتح الباري. ط 2, بيروت: دار إحياء التراث العربي. 1402, 13/ 428: وانظر: ابن الجوزي: 
دف شد الست بأكف الشرة تميق لس السمات. ظ 2. عمان: زار الإعام التووى. 1412 2 1992. فقد تفل 
المكدر الخدم الك عن شك در ع الشلك الخال كر اناك" 

ْ الام فتضل التفرقة ين الإسلام والرترقة, ض 157 

3) الغرالي: فتضل التفرقة نين الإسلام والرترقة: ضض 10 وانظر. العرالى. المستصضفى: 1/ 96 

0 الغزالي: فيصل التفرقة, ص 170. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (184) 


د الدليل الباعث على مخالفة الظاهر 


فينظر فيهء أهو موافق لشروط الالبرهان الصحيح أم 
لا؟ لأن البرهان إن كان قاطعا رخص في التأويل: ولا 
يستقل بهذه المعرفة إلا من عرف البرهان وشروطه: 
وأتقن ذلك2 وهذا ما يفتح مجالا أكبر لحرية الرأي 
والمناقشة العلمية الهادفة:» والبعد عن الأحكام المسبقة. 


ه ‏ الخطورة الشرعية: لا العقلية أو 
العرفية 


وهو النظر في الخطر الذي تسببه تلك المقالة على 
الدين» فما لا يعظم ضرره بأن كان خرافة أو قولا شنيعا 
ظاهر البطلان لايكفر به2. ويضرب الغزالي مثلا لذلك 
بمقولة الإمام المنتظر عند الشيعة: فهو - مهما كان باطلا ‏ 
لا ضرر فيه على الدين» وإنما الضرر على المعتقد لذلك, 
فلذلك لا يكفر به (1). 

ومن هذا الباب كفر الغزالي الفلاسفة القائلين بعدم 
علم الله بالجزئيات» وعدم حشر الأجساد (2),لأن مضرة هذا 
القول ‏ زيادة على عدم استنادها إلى حجج واضحة قوية ‏ 
تفتح المجال لأخطار كبيرة على جمهور الأمة» وترفع الثقة 
على الألفاظ. 

هذه هي الضوابط الخمسة عند الغزالي» وهي كما رأينا 
شدبيدة الصعوبة لا يستقل بمعرفتها إلا من مارس العلوم 





الكثيرة. مع الاطلاع الواسع الدقيق على حال المكفرء 

ويختم الغزالي ذلك2 ويسبقه بوصية يقول فيها: (أما 

الوصية: فان تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك, 

ماداموا قائلين لا إله إلا الله. محمد رسول الله. غير 

مناقضين لهاء والمناقضة تجويزهم الكذب على رسول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم بعذر, أو غير عذرء فإن التكفير 
01 الذرع الشائى ص 171 


0 الشرج اللسارى ض 149 
زق الدج السانى 02 149 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (185) 


ثانيا ‏ العلم 


إن أول ما فغله الغزالي بعد خروجه من عزلته وعزهه 
على التفرغ للإصلاح هو تأسيسه مدرسة للعلماء: وخانقاه 
للصوفيةء ولعل في ذلك إشارة للبداية الصحيحة للإصلاح. 

فبالعلماء الذين يمزجون بين العلم الشرعي السليم 
من كل دخنء والتربية الروحية العالية التي تسير على 
منهاج النبوة ينطلق الإصلاح: وبعهذين الوصفين (تصير 
الحسية من القربات: وبها تندفع المنكرات: وإن فقدت لم 
يندفع 0 بل ريما كانت الحخسية ‏ ايضا. منكرة لمجاورة 
حد الشرع فيها) (1) 

وقد كان كلا هذين الجانبين بحاجة إلى الإصلاح لإخراج 
العلماء الرانيين والمصلحينء ولذلك أخذا قسطا كبيرا من 
اهتمام الغزالي. وتمحورت حولهما كل كتبه. 

وهذان الجانبان لا يتحققان ‏ كما يرى الغزالي ‏ إلا 
بإعادة النظر في توجيه التعليم إلى أبعاده الإصلاحية,: وهو 
لا يتم إلا بإصلاح ا التعليم نفسه,. وسنتناول كلا 


الك الإصلاحي للعلم 


لقد لاحظ الغزالي أن خلو التعليم في عصره من 
التوجيه الإصلاحي حول العلماء إلى معاول للإفسادء بدل أن 


يكونوا سببا لتشييد صرح الإصلاح. 

وهذا الحكم لم يرسله الغزالي عبثاء وإنما هو نتيجة 
خبرة وتجربة واستبار وععايه لأفراد كاين وسؤالهم عن 
أمر لو وجبت المحافظة عليه لكان العلماء أجدر بذلك) (2) 


1 ]ا 555912 
(2 المف طر الطلال ص 137 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (186) 
يقول الغزالي: (إن الأطباء هم العلماء. وقد مرضو في 
هذه الأعصار مرضا شديدا عجزوا عن علاجه, فاضطروا إلى 
إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضاء فبهذا 
السبب عم الخلق الداء. وعظم الوباء. وانقطع الدواء, 
وهلك الخلق لفد الأطباء) (1) 
ولعذا بدعة إل عتضرين أاساسسسن لتقيو آنا العلم 


الإصلاحية وهما: 
| ربانية التعليم 


هو توجيهه الوجهة الربانية لا الدنيوية. والقصد به 
الله 7 الجاه أو المال» وتحريره من كل المطالب النفسية 
أو المادية» وهذا ‏ كما يصور الغزالي ‏ هو الحال الذي دفعه 
إلى الإعتزال لأنه بعد البحث في مقصده وجده متوجها 
لطلب الجاه2 ووجد نفسه يعلم العلوم التي بها يكسب 
الجاه. 

ويعبر عن ذلك أثناء : لرجوعه إلى التعليم 
بالمدرسة النظامية وبقوله: ( ونا اعم أني إن رجعت إلى 
نشر العلم فما رجعت, فإن الرحوء عود إلى ما كان»: وكنت 
في الزمان (الماضي) أنشر العلم الذي مه يكسب الجاه, 
وأدعو إليه بقولي وعملي: وكان ذلك قصدي ونيتي ه أما 
الآن فادعو إلى العلم الذي به بترك الحاه. ويتعرف به 
سقوط رتبة الجحاه) )2( 

ولهذا يعتبر الغزالي السلوك الروحي شرطا ضروريا 
ا م الا إل د الأ 





كما كانت في عهد السلف الصالح. 

وقد عقد الغزالي فصلا طويلا في (كتاب العلم) من 
(الإحياء) بين فيه علامات علماء السوءء وافاتهم التي 
يجرونها على المجتمع الإسلامي.» واهم تلك العلامات 
وأخطرهاء هي 


(1) الإحياء 4/ 51. 
2 الم -. الخلل 14102 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (187) 
الإستغراق في حب الدنياء واتخاذ العلم وسيلة لهاء 
فذلك يجر إلى خطرين: 

1 خوف العالم على دنياه فلذلك يضطر إلى المداهنة 
وعدم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوفا من تغير 
قلوب الناس أو السلطان عليه, ولذلك كما يعبر الغزالي ‏ 
أنهم ظلمة) )1( 0 

وقد ذكر الغزالي من آداب المحتسب تقليل العلائق 
حتى لا يكثر خوفه وقطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عن 
المداهنة) (2) 

ويذكر قصة في ذلك عن بعض المشايخ أن كا له سنور 
وكان باخد 2 قضاب كان كى جوارهة كل يوه شنا هن 
الغدد لسنوره. فرأى على القصاب منكراء فدخل داره أولا, 
وأخرج السنورء ثم جاء واحتسب عليه؛: فقال له القصاب: 
(لا أعطيك بعد هذا شيئا لسنورك),2 فقال الشيخ: ( 
احتسبت عليك إلا بعد إخراج السنورء وقطع الطمع منك) 
)03 

ولذلك كان السلف يتخوفون من ثناء الناس عليهم 
خوفا من أن يكون مصدر ذلك مداهنتهم لهم. 

2ح تقصيرهم أو تفريطهم في العمل الصالح, 
وارنكاتهم المعاصي والفواحش يسيف الغلو في اكلت 
الدنياء فمطالبها يجر بعضها إلى بعض 

وقد بين الغزالي العامل ال لذلك 6 
علمهم وعملهم فقال: (وفرقة (أي من أهل | 
العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيهاء 0 0 
وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي, واعتبر 
بعلمهم وطنوا أنهم عند الله يمكان: وانهم قد بلغوا من 


(1) الإحياء 1/ 86. 2 
(2) الفرحة الشسائق 2/ 334, 
(3) الشرح السارق 2/ 334, 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (188) 





العلم مبلغا لا يعذب الله مثلهم2ء بل يقبل في الخلق 
شفاعتهم) (1) 

ويضرب لهؤلاء مثلا بالمريض الذي به علة لا يزيلها إلا 
دذواء مركت من أخلاط كتيرة لآ يغرفها إلا حدائة الأطباء, 
سس فد للك اليه فلما عثر عليه وفصل الأخلاط 
وأنواعها ومقاديرها ومعداتها فتعلم كل ذلك وكتب منه 
نسخاء فلما رجع إلى بيته أخذ يكررهاء ولا يشتغل بشربها 
واستعمالهاء يقول الغزالي: (أفترى ذلك يغني عنه من 
مرضه شيئا؟ هيهات هيهات لو كتب منه ألف نسخةء وعلمه 
الف مريض حتى شفى جمشههم: وكرره كلالبلة الف هرة 
لم يغنه ذلك من مرضه شينئا) (2) 

وفي رسالة (أيها الولد): وكلها نصائح قيمة في هذا 
المجال: يضرب الغزالي مثلا آخر لعدم إمكانية النجاة بالعلم 
المجرد عن العملء, وهو أنه ( كان على رجل قى يرنه 
عشرة أسياف هندية مع أسلحة أخرى, وكان الرجل شجاعا 
وأهل حربء. فحمل عليه أسد عظيم مهيبء فما ظنك؟. هل 
تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها؟) (3) 

وفي تلك الرسالة ينطق الغزالي بهذه الحكمة: (لو كان 
العلم ا كافيا لكء ولا يحقاجٍ ا ع رياه لكان نداء 


فائدة) (4). 

برى العرالى أن الوظيفة الحقيقية للعلماء هي التوجه 
لإصلاح العامة وتعليمهم دون قضاء العمر في التفريعات 
النادرة: والتعمق في دقائق العلوم التي هي من فروض 
الكفاية (5). 

(1) الإحياء 3/ 388. 

)2( الإحياء 3 8-. 

رق رساك ادل سس 125 

2 الفرك السالة ص 29-128 

(5) الإحياء 4/ 50 51. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (189) 


لكن هذه الوظيفة عرض لها ما جعلها وظيفة تطوعية 
نذر من بتقرع لها من العلماء: والسيب الذى براه الغزالى 
لذلك هو إقبال العلماء على الولاة والسلاطين» والتقرب 
منهم: ونسيان أمر العامة:. يقول الغزالي عند بيانه لعلامات 
علماء الآخرة: (ومنها أن يكون مستقصيا عن السلاطين, 
فلا يدخل عليهم البتة مادام يجد إلى الفرار سبيلاء (لأن) 
المخالط لا يخلو عن تكلف في طلب مرضاتهم واستمالة 
قلوبهم مع أنهم ظلمة) (1) 

وبقدر تلك المفاصلة عن السلاطين يدعو الغزالي إلى 
الاقتراب من العامة وتعليمهم وتربيتهم: لأن إصلاح القاعدة 
أجدى وأقرب وأسهل منالاء وقد وصف علماء السلف من 
تبعهم بانهم (رجال عامة) (2) 

وإلى جانب دعوة الغزالي العلماء لتعليم الناس 
وإصلاحهم: يدعو الحكام أن يرتبوا في كل قرية أو محلة 
فقيها متدينا يعلم الناس دينهمء؛ وبهذا يتكامل الإصلاح 
بتعاون الحكام مع العلماء. (فالعلماء أطباء. والسلاطين 
قوام دار المرضىء, فكل مريضصضص لم يقبل العلاج بمداواة 
العالم يسلم إلى السلطان ليكف شرهء كما يسلم الطبيب 
المريض الذي لا يحتميء, أو الذي غلب عليه الجنون إلى 
القيم ليكف شره عن نفسه وعن سائر الناس) )3 


د اصلاح النظام التعليمي 


لقد بلغت العلوم في عصر الغزالي أوجهاء ولكنه مع 
ذلك دخل في النظام التعليمي باسم العلوم الشرعية أمور 
لم يكن لها أهمية في الشرع. فحصل نتيجة لذلك أخطاء 
وضلالات في تصورات الناس وسلوكيتهم (4). 


(1) الإحياء 1/ 68. 
(2) الإحباء 2/ 23 

(3) الإحياء 4/ 51. 

6 ارو لعل لقو 2 ار 2 1ل ورخات اران الشركة الشها 8002 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (190) 
ويتأسف الغزالي على مصير المدارس في عصره حيث 
(سلم لأقوام قل من الله خوفهم2, وضعفت في الدين 
بصيرتهم2» وقويت في الدنيا رغبتهم2» ولم يتمكنوا من 


الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب) (1): فصارت المدارس 
ندل أن تكون رمرا لوحذة الأمة التقافية؛: ومركرا لإخراج 
الكفائات في كل ميادين الحياة مصدرا للخلاف والجدل, 
وخاصة الجدل الفقهي الذي انتشر حينذاك انتشارا فضيعاء 
وهو ما جر إلى اعتبار (الفقه) أفضل العلوم وأشرفها مع 
حصره في معرفة الفروع الغريبة في الفتاوى والوقف 
على دقائق عللها (2): وكل ذلك مفصولا عن الشريعة التي 
لا يشكل الفقهء أو تلك الفروع الغريبة إلا جزءا 00 

وكمثال وقع في عهد الغزالي على غلبة الجزئية على 
علماء ذلك العصر ما ذكره ابن العربي عند الحديث عن 
الغزالي. قال: (وبقيت طائفة من رؤساء 0 رم ع 
جزيرة الأندلس حالفوا النصارى: أو صار معهم إليهاء 
ودعاهم أمير المسلمين إلى الجهاد والدخول في بيعة 
الجمهور فقالو: (لا جهاد إلا مع إمامة قريش وليست به» أو 
مع نائب عن إمام 6 نت ذااك) )03 

فهذا الفصل جعلهم يعتقدون أن محالفة النصارى أولى 
من جهاد مع أمير مسلمء» لكونه غير قرشيء والفقهاء 
يشترطون 0 الإمام» ومثل هذا حصل في سائر (١‏ 
الشرعية2. كما عرفنا سابقا عند الحديث عن القران 
السنة أو التصوف أو العقيدة أو غيرها. 

ولذلك فإن دعوة الغزالي إلى إصلاح النظام التعليمي 
لا تعني ابتداعا جديد أو 

(1) الإحياء 3/ 35. 2 

27 الك التارىق 1/ 52 

(3) وقد كتب الغزالي فتوى بصحة ما فعله يوسف بن تاشفين من الولاء للخلافة العباسية, وذلك بطلب من 


أ بكر بن العربي ووالده ان محمد عندما لقياه ببغداد, وشرحا له أحوال الاندلس: انظر: عبد الله عنان: عصر 
الفرايظين بالدجدين اف المغرت بالأت لشن ظ 1 العاض ة: لجن الال والسر 1964 74201 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (191) 
نهجا مستحدثاء وإنما تعني العودة بالعلم إلى أصله 
الأول حيث كان حيا مثمرا مريباء ولذلك أطلق على أكبر 
جهد علمي له (إحياء علوم الدين) قاصدا بذلك العودة إلى 
العلوم التي قتلها الجدل» وأرهقتها الحرفية (1). 
ويمكن تلخيص أثر الغزالي في الإصلاح التعليمي في: 


- منهج التعليم 


لاحظ الغزالي أن لمنهج التعليم دورا كبيرا في التربية 
والإصلاح وتعميقى المعلومات والتحقق بهاء ولذلك أولاه 
العناية الكبرى2 بل إن له الزيادة في تحقيق الكثر من 
القواعد المتعلقة به, والتي ؛ ى أغلب المتأخرين آراءهم 
بيان أثرها الإصلاحي: 


التدرج 


وهو مراعاة الترنينب بين اجزاء العلم الواحد أو بئن 
العلوم المختلفة بحيث لا يخوض الطالب في علم حتى 
يستوفي العلم الذى قبله: لأن العلوم هرنية ترتينا ضرورياء 
وبعضها يؤدي إلى بعض»ء ويهذا المعنى يفسر الغزالي قوله 
تعالى: (الذِين آتَبْنَاهُمٌ الكِتات يثلوتة حَقَّ تَلَاوَتِهِ أُولَيْكَ 
يُؤْمِنُونت به وَمَن بَكْفَرز به قأوليِكَ هم الكاسِرزون+ 
(البقرة:120): أي لا يجاوزون فنا 


ولس كم عم الي 2 الا ار ل إن 0 للك 6 ]ل الال فاط ولك كد 
ا در لاا المتواضع ندب ك5]ا 2 (فلكم) 67 لل السال على كب [لكا. 211[ 5 زك2]ء 
العا ة) و ززكاء. علوم [الدي). انط الكار رك السشلم سات اسل فيو لط السا تت ال ل ارا 
الوه للنصر 1978 1221 

2 2 د ال يشش إل الشدف ال ري عا بجاعة ط 1 250 شار ]ة,] 219841404 
1215 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (192) 

حتى يحكموه علما وعملا (1). 

والأئر الإصلاحي لهذه القاعدة ‏ كما يرى الغزالي 
ا ل ا ا ل سن الا ا سا ال 
بعد النظر والحفيق والتدقية؛ دون أن يكون النقد فييا 
على مجرد النظر السطحي الظاهري. 

ويذكر الغزالي أمثلة من واقعه الاجتماعي ناقدا لهاء 
منها أن طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطأ شاهدوه من 
طبيب» وطائفة اعتقدوا صحة التنجيم لصواب اتفق لواحدء 
وطائفة اعتقدوا بطلانه لخطأ اتفق لآخر (2). 

وبناء على هذه القاعدة انتقد الغزالي المتكلمين أو 
المحدثين الذين أنكروا على الفلاسفة وغيرهم من 





الطوائف2 دون التمكن من النظر في علومهم2» وفهم 
أغراضهمء ولهذا كان إفسادهم أكثر من إصلاحهم (3). 

وهو يشرح كيفية التدرج في العلوم بأن يبتدئ الطالب 
بكتاب الله تعالى, ثم بسنة رسوله صلى الله عليه واله 
وسلم» ثم بعلم التفسير وسائر علوم القران: وكذلك في 
السنةء ثم يشتغل بالفروع من الفقه» دون استغراق العمر 
في ٠‏ فن اولحر منها طلبا الل ار فيه. لأن هذه الوم 

الأصول قبل الفروع 

لأنب أصول الشريعة ومبادئها الكبرى مقدمة على 
الفروع؛ يقول الا عند الذكرت لآداب امام 5 : (أن ا 
بالأهم فإذا 


1 ]152/12 
(2) الإخاء 52/1 
1ه 5 الخلرل 2 110 
(4) الإحياء 1/ 40. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (193) 

كان لا يتسع لجميع العلوم غالباء فالحزم أن يأخذ من 
كل شيء احسته) )1( 

وأصل العلوم وأشرفها وأعلاها وأولاها معرفة الله 
تعالى والسلوك إليه ‏ أو ما يسميه الغزالي بعلم الآخرة ‏ 
باعتباره الأضل الذى يرتيط تمدى العلم به كل التصرفات 
السلوكنة فى الدنيا: ويرتيظ به المضير الأبدى فى الآخرة. 

ولكن أهميته مع ذلك في تصور الغزالي لا تعني النظر 
بعين الاحتقار إلى سائر العلوم الشرعية أو غيرهاء يقول 
الغزالي: (لا تفهمن من غلونا في الثناء على علم الآخرة 
تهحين هذه العلوم, فالمتكلفون بالعلوم كالمتكلفين 
بالثغور والمرابطين لها والغزاة والمجاهدين في سبيل 
الله منهم المقاتل ومنهم الذي بسظيهم ‏ الماء, ومنهم 
الذي يحفظ دوابهم: ولا ينفك أحد منهم من أجر) )2( 

ولذلك فإن التفاضيل بين هذه العلوم نسبي» ومعرفة 
الله تعالى التي هي الأصل الأول لكل المعارف لا تحجب 


عن غيرها من العلومء, بل إنها ‏ كما رأينا من قبل - لا 
تكمل إلا بها. فكل ما في الكون من أفعال الله 00 
يقول الغزالي: (من قصد الله تعالى بالعلم, أي علم كان 
نفعه ورفعه لا محالة) (3) 


لاحظ الغزالي أن هدف الكثير من المدارس في عصره 
كان متوجها نحو نصرة المذاهب والآراء. ولذلك احتلت 
المسائل المختلف فيها الحيز الأكبر من نصيب برامج 
الدراسة فيها بمختلف المستويات والغلوم: والتوجة لمثل 
هذا النوّع من العلوم - كما يرى الغزالي - تصبيع لمقاصد 
العلم. وإرباك لتفكير المتعلم خاصة اذا كان الأستاذ 
المدرس غير قادر على الإجتهاد 


0) المرحة اللشاين 1 52 
(2) الشاج الساسق 1 53 
(3) الإحياء 52/1 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (194) 

للتوفيق بين الآراء المختلفة»: أو الترجيح بينهاء يقول 
الغزالي عند ذكره لآداب المتعلم: (أن يحترز الخائتض في 
العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس, رك 
كان ما خاص فيه من علوم الدنياء من علوم الآخرة: فإن 
ذالك بدرهش عقله: ويحير ذهنه2» ويغتر رايه وييتكسه عن 
الإدراك والإطلاع) (1) 

هذا مع المتوجهين إلى العلم وا بن فيدء أما 
العوام وأهل الحرف والصناعات: فلا ينبغي أن تصرف 
همهم في رأي الغزالي ‏ إلا لحرفهم وصناعاتهم» ولهذا لا 
ع 1١‏ قينا إلا خلاض الدم. ويا جلو ف الل 
فقط (2). 


ادوع الاسة ب الخصضم 


وهو أن يكون لطالب العلم تنصيب عام من كل علس, 
بحيث يطلع على مقاصده وغاياته ومسائله اطلاعا مجملا 
من غير تخصص فيه2ء وبعد ذلك وانطلاقا منه يمكنه 





التخصص فيما يراه مناسبا له». وهذا لأن العلوم ‏ كما يرى 
الغزالي ‏ متعاونة.» وبعضها مرتبط ببعضء: زيادة على آن 
النظر في كل العلوم يكسب صاحبة سعة صدر تجعله 
يتخلص من العداوة غير الموضوعية لهاء لأن الناس أعداء 
ما جهلواء أو كما قال تعالى حاكيا على حال الكفار: (وَإِذْ 
لم عنذوابه فَسَيَفُولُونَ هذا إفك قَدِيم) (الأحقاف:10) (3) 

وهذا الرأي يرجع إلى دعوة الغزالي الدائمة إلى احترام 
كل العلوم2, ومحاولة الاستفادة منها.ء ولو حوى ظاهرها 
بعض البطلان, ولكنه مع ذلك يضع بعض الضوابط لهذا 
الطلب الموسوعي, وهي أن يتجنب طالب العلم كل العلوم 
التي تضر به أو بغبره: كتعلم السحر والطلسمات: وهو تعلم 
ليس مذموما في حد ذاتهء وإنما لما يرتبط به من إضرار 
بالخلق, يقول _ 


1 
(2) إلجام 0 عن علم الكلام ص 63. 
(3) الإحناء 1/ 52:51: 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (195) 

الغزالي: (ومعرفة هذه سن الأسباب من حيثتث انها 
معرفة لبيبست مذمومة 2 ولكنها لبست تصلح إلا للإضرار 
بالخلق: والوسيلة إلى الشر شر) (1) 
8 ومنها علم التنجيم» وقد كان يشمل في عصر الغزالي 

1 جانب علميء؛ وهو ما يدرسه علم الفلك: وهو كما 
برعم 00-0 - علم شريف نطق القرآن به كما قال تعالى: 

ل افده 5 وض ]راط الت 
بين مواقع النجوم وحياة الناس2» وضرره د على 
اعتقادات الناس, حيث ينسبيون تلك الاحكام إلى | لا 
إلى في التدبيرات الإلهية. يقول الغزالي: (إنه إذا ألقي 
إليهم أن هذه الآثار تحدث عقب الكواكب 0 في 
نفقوسهم أن الكواكب هى المودرور دآبية الآلهة المدبرة: 
وأنها جواهر شريفة سماوية: ويعظم وقعها في القلوب, 
فيبقى القلب متلفتا إليها) (2) 


ومنها طلب دقيق العلوم قبل جليلهاء وخفيها قبل 
جليهاء أو البحث في الأسرار الإلهية ويضرب الغزالي مثلا 
على إضرار هذه العلوم 0 بالضرر الذي تحدثه 
اللحوم أو الحلوى للصبي الرضيعء» وهو يوجه هذه النصيحة 
لمن يشتغل بهذه العلوم المذمومة: التي هي ظنون 
وتخمينات لا دليل عليها يلحقها بالعلم, ولا أثر لها في 
السلوك بقوله: (لا تكن باحثا عن علوم ذمها الشرع وزجر 
عنها.. واقتصر على اتباع السنةء فالسلامة في الاتباع, 
والخطر في البحث عن الأشياء والاستقلال: ولا تكثر اللجاج 
برأيك ومعقولك ودليلك وبرهانك وزعمك أني أبحث عن 
الأشياء لأعرفها على ما هي عليه) (3) 
. هذه بعض القواعد التربوية التي ذكرها الغزالي, 
وآثارها الإصلاحية كبيرة: فالعلم 

(1) الإحياء 1/ 59. 
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الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (196) 
النافع يقتضي السبيل الصالح والوسيلة الصحيحة. 


ب - برامج التعليم 
ليدم الغزالي العلوم بحسب اك الفقهي إلى 


: قروض عينية؛ ---00 

الضروري من العقائد,. ا كيفية العمل اواج 0 
الخوض في تفاصيل ذلك2, وهو يختلف باختلاف حال 
الشخص ووقته. 

قمر كار لك غال لرعة تثلم ها يحت غلنه من ركات وإن 
لم يملك إلا الإبل لم يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل» وهكذا في 
كل الأفعال والأحوال, فلا يجب على الأبكم تعلم ما يحرم 
عن الكلاء, ولا على الأعمى عله ها يحرم عل الظظرء ولا 
عدن البدوة تلم ما خرم الخلوس فيه من المشاكن (2). 

والغرالي يرى وحوب بذل هذا النوء من العلم على 
نطاق واشح بر العامة لارساطة بالثمل» أما تفاصيل ذلك 


فهي من الفروض الكفائية التي يتعلق 7 
لها من طلبة العلم. ويقسمها بحسب هميتها مأولويها 
إلى أربعة أنواع: 

1 الأصول: وهي مصادر التشريع الكبرى من كتاب 
وسنة وإجماع واثار. 

2. الفروع: وهوما استنبط من المصادر السابقة بطريق 
التلميح 0 0 و إما 0 بمصالح د نيوبة ه 
ويتكفل به الآخرة. وهو 
السلوك. 

3. المقدمات: وهي العلوم الآلية التي تستعمل في 
فهم المصادر الأصلية من لغة ونحو وغيرها. 

.4 


.5 


15 1 
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د المتممات: وهي العلوم المتممة والخادمة للمصادر 
الأصلبة. والتي دعت إليها الضرورة» كتعلم مخارج الحروف 
والقراءات والعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم: والعلم 
بالجرح والتعديل2 وغيرها من العلوم التي يختلف حكمها 
باختلاف الحاجة إليها (1). 

والغزالي يدعو إلى الإقتصار على ما تمس إليه الحاجة 
من هده العلوم دون الغلو في التفريع والتفاصيل, بل إنه 
يرى أن بعض العلوم استنفذت أغراضهاء فلذلك لا ضرورة 
تدعو إلى بذل الجهد فيها.ء كحفظ أسامي الرجال (فقد 
كفيت عنه بما تحمله عنك من قبلك) (2). 

ونحب أن ننوه هنا إلى دعوة الغزالي الدائمة إلى 
العلوم الكونية والعملية2, فقد كان من أكبر الأخطاء التي 
أصابت النظام التعليمي في المجتمعات الإسلامية هو ذاك 
التفريق بين علوم الدين وعلوم الدنياء وانشغالهم بعلوم 
الدين» وخاصة الفقه أو الكلام مع ترك الكثير من العلوم 
الضرورية كالطب ودحو 

ويعبر الغزالي 0 ذلك متأسفا على هذا التفريق 
بقوله: زقكم من بلدة ليس فيها طب إلا مر اهل الدع 
ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالأطباء من أحكام 


الفقه» ثم لا نرى أحدا يشتغل به» ويتهاترون على علم 
الفقه. ولا سيما الخلافيات والجدليات: والبلد مشحون من 
الفقهاء) (3) 

ولذلك دعا الغزالي إلى هذه العلوم العملية باعتبارها 

من الفروض الكفائية المصيعة: لأن هذا الكلام غريب في 
ل ل كار ليث (فلا يتعجب من 
قولنا: إن الطب والحساب من فروض الكفايات, فإن أصول 
الصناعات أيضا من فروض الكفايات, 

(1) المرجع السابق 1/ 17,16. 


(2) الإججاء 1/ 40 
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الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (198) 
كالفلاحة والحياكة والسياسة, بل الصناعات انضا من 
فروض الكفايات, ؟الفلاحة والحياكة والسياسة, بل 
الحجامة والخياطة,. فإنه لو خلا البلد من الحجام تسارع 

الهلاك إليهم. وحرجوا بتعريض أنفسهم للهلاك) )1( 

لحل هذا برى كنب. العرالء. مسحونة بالإشارات 
العلمية بحيت لا يخلد كنات من كنيه ضهاء ولعل عا سور 
عقليته العلمية هو تجنبه لكثير من الأخطاء العلمية 
ار ا م ار م ال ا اسار ما 
الغزالي تلك الإشارات. 

هذه إشارة مختضن لأف ما اقدر-- الغرالى من برامح 
لإصلاح نظام التعليم» باعتباره خطوة أساسية في الطريق 
على الإصلاح العام. 


ثالثا ‏ التزكية 


يعتبر الغزالي تزكية النفس وتطهيرها من الأمراض 
التي 0 أساسا من أسس البناء الاجتماعي2ء لأن 
المجتمع الصالح لا يقوم إلا على الأفراد الصالحين, 
والصلاح لا يتحقق إلا بالتزكية. فلذلك جعل الغزالي تعلم 
التزكية فرضا من الفروض العينية متعلقا بكل المكلفين, 
يقول في ذلك: (وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على 





كل ذي لبء إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو 
أهملت تراكمت:ء وترادفت العلل وتظاهرت) (2) 

وقد كانت كتابة الغزالي في هذا الشأن من أروع 
الكتابات وادفها واجفتهاء بجيف ضارت عرجعا شخ عل 
واه المتأخرون, ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى 
المحاسبي وأبي طالب المكي اللذين أولى هذا الجانب 
اهتماما 


01) العرج التنانة 1 116 
(2) الإحياء 3/ 49 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (199) 
كيرا رزيادة على تجرية الروحية النى عر بها انناء 
عزلته2» إضافة إلى اقتباسه من الفلسفة وغيرها ما رآه 
ماسبا لدلك: 
وسنحاول في هذا المبحث استخلاص تصور الغزالي 
لحقيقة التزكية: ثم لمنهجها وثمراتها. 


- مفهوم التزكية 


تتوارد على مادة (زكا) في اللغة العربية المعاني التالية 

1- النمو والبركة: ومنه قول الشاعر: 

والمال يزكو بك مستكبرا... يختال قد أشرق للناظر 

2 الصلاح والتقوى: يقال: رجل زكيء أي تقي صالح. 
الطهارة: ومنه زكاة المال أي طهارته (1). 


اصطلاحا 


يعرف الغزالي التزكية (2) بأنها تطهير القلب عما لا 
يحبه الله عز وجل (3): وهي بذلك تشكل شطر الإيمان كما 
نص الرسول صلى الله عليه واله وسلم على ذلك بقوله: 
(الطهور شطر الإيمان) (2)4 وهو ينفي أن يكون المراد 





ا 0 ال ل ال ل ل ال 
وإلقائه عليهاء مع تخريب 


)1 منظور لجان الثر. (ماره ركا) 14 358 رقم 9023 
1 02 ظلة علا :]ل كار 5 الك عن |للشتللات ]2 السشس) وري السلق) وإكتالة 
أمراض القلب). انظر: الإحياء 3/ 48. 
0 ار 1 ف أخول لد 2 78 
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الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (200) 

الباطن وبقائه مشحونا بالخبائث والأقذار.ء بل إن 
المراد بالتطهير في الحديث ‏ كما يفهمه الغزالي ‏ يشمل 
أربع مراتب تشكل بمجموعها حقيقة التزكية الشاملة وتلك 
العرانت هى: 

1. تطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث والفضلات: كما 
نصت على ذلك الأحكام الفقهية والسنن الشرعية. 

2. تطهير الجوارحج عن الجرائم والاثام والمعاصي 
الظاهرة. 

3. تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل 
الممقوتة والصفات المهلكة. 

4. تطهير السر عما سوى الله عز وجل (1). 

وكل هذه المراتب تشكل شطر العمل أو الصفة التي 
تتعلق بها. فهي البذور للثمار الناتجة عنهاء فلا تصح الصلاة 
إلا بالطهارة الحسية:ء ولا تعمر الظواهر بالأخلاق والآداب إلا 
بعد تطهيرها من المعاصي والآثام, ولا يتحلى القلب بحلة 
التقوى إلا بعد تهذيبه وصقله من اخلاقه المذمومة: ولا 
كتف جلذل الله وعطمة إل بعد تطهير الثر غما وات 
عز وجل. 

وهذه المراتب كلها تكون مقامات الإيمان التي يتدرج 
في سلوكها المؤمن» ولكل مقام طبقة:» ولن ينال العبد 
الطبقة العالية إلا بمجاوزة الطبقة السافلة: (فلا يصل إلى 
طهارة السر عن الصفات المذمومة: وعمارته بالمحمودة ما 
لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم: وعمارته 
بالخلق المحمود) (2): فالتزكية إذا وبهذا الإعتبار» هي تدرج 
في مراتب الكمال الإنساني: نتطهيره من كل سيء إلى 
حقيقته وفطرته التي جيل عليها. 


وقفطرة القلب الإنساني وخاصيته 2 - كما يرى 
الغرالي - في استعداده من حيت جوهره لمعرقة الله 
تعالى2» وهذه المعرفة تتعلق بالقلب لا لا بالجوارح (فالقلب 
هو العالم بالله؛: وهو المفتقرب الى الله: وهو العامل للة: 
وهو الساعي إلى الله؛: وهو المكاشف بما عند الله ولديه: 
هو 


1) الكاء 1261 
(2) الإحياء 1/ 126. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (201) 

المقبول عند الله إذا سلك من غير الله وهو المحجوب 
عن الله إذا صار مسعرقا بغير الله) (1) 

ولكن لماذا احتاج القلب الإنساني إلى هذا التطهير؟ 
ولم كان هذا التطهير مقدمة للتعرف على الله؟ 

حت الغزالي على هذا السؤال بأن ازدواج التركيب 
مفردة لا تشابه هذا العالم (2) استدعى وجود قوى حواسه 
تتعلق بلطيفته الروحانية الربانية. وتلك القوى نوعان: 


القوى المحركة 


وهي القوى الباعثة أو العاملة لأي فعلء والباعثة إما 
أن تبعث إلى جذب نفع أو دفع ضرء فالباعثة إلى جلب 
النفع تتسمى (شهوة): والباعثة إلى دفع الضصر تتسمى 
(الغضب) والعاملة هي المحركة والمطبقة لما تمليه 
الإرادة: فإن كانت الإرادة حازمة انبعئنت وان كانت مترددة 
ترددت: والإرادة شيع القوة النانية من القوى 00 
وهي قوته الإدراكية العلمية2» يقول الغزالي: (الإرادة لا 
تنهض من مكانها ولا تخرج من مكامنها ما لم يأت إليها 
رسول العلم. فإناااد. وجرم الحكم اسسنت الارادة واذا 
حزمت الإرادة الحكم انبعئت القدرة بتحريك الأعضاءء, فلا 
تجد محيصا وخلاصا من الامتثال والارتسام بموجب رسمهاء 
وإذا حرق الغعدر الحكم شرك الأعساىم حيب لآ رحد 
محيصا من الحركة) )3 





القوى المدركة 


دهي القوة المتعرقة على العالم الخارجي: ويقسمها 
الغزالى الى مدركات ظاهرة. وقن 
١‏ 1) الدرجة شار 3 200 
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الحواس الخمسء وباطنة هي قوة الخيال والحفظ 
والحس المشترك والتفكر والتذكر (1). 

وبما أن أعيان هذه القوى مستعدة لكل ما يحل بها 
سواء كان في مصلحتها أو مضرتها احتاجت إلى حسن 
عناية وتأديب؛ كما احتاجت الحركات النباتية إلى تشذيب, 
والحركات الحيوانية إلى تهذيبء وذلك التأديب لا يتحقق إلا 
بالتابيد (والتسديد والتعريف. 

1. أما التأييد فهو اختيار الخير من الحركات الفعلية 


دون الشر. 

2. وأما التسديد فاختيار الصدق من الحركات القولية 
دون الكذب. 

3. وأما التعريف فاختيار الحق من الحركات الفكرية 
دون الباطل (2). 


ولكن هذه الأعمال الثلاثة لا تتحقق إلا بوجود قوى 
تفوق القوى الحيوانية2 ولذلك أيد القلب الإنسان بجند 
رباني يعينه على تأديب تلك القوى وتلك الجنود هي: 
(العلم والحكمة والتفكر) (3), فإذا استعان الإنسان بذلك 
الجند حصلت التزكية, 2 نمارها: وكان عن اهل قوله 
تعالى: (قَدْ أَفْلّحَ مَنْ مَنْ رَكَاهَا) (الشمس:98) وإذا أهملها كا كان 

من أهل قوله ا وق حَاتبَ مَنْ دَشَاهَا (الشمس:10) 
)6 

ولتوضيح ضرورة التزكية وأثرها في المحافظة على 
حقيقة الإنسان وتوازنه يضرب الغزالي أمثلة كثيرة عن 
علاقة قلب الإنسان بالقوى المودعة فيه. 

ومن تلك الأمثلة تشبيه العقل2 وهو الجند الرباني, 
بالصيادء وتشْبيه الشهوة بالفرس؛ والغضب بكلف الصيد, 


فإن كان الصياد حاذقاء وفرسه مروضاء وكلبه مؤدبا معلما 
كان جديرا بالنجاح (أما إن كان هو في نفسه أخرق, وكان 
الفرس جموحاء والكلب عقوراء فلا فرسه 

(1) الإحياء 3/ 6. 2 

2 ععارة الفدسسن ص 39 


)2 
(3) الإحياء 3/ 6. 
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شبعت تحنه منقاذا؛ ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعاء 
فهو خليق بأن يعطب فضلا عن أن ينال مطلبه) (1) 

ثم يشرح هذا المثال بأن خرق الفارس هو جهله وقلة 
حكمته وضعف دعر وجماح الفرس هو غلبة الشهوة: 

ولغل الغزالى. يقصد بالصيد فى هذا المثال هو تلك 
المعارف الإلهية2. لأنها المقصد الأصلي من السلوك 
التطهيريء وللغزالي في ذلك مثال يكثر من استعماله» هو 
تشبيه القلب الإنساني بالمرآة. وبما أن من أسباب 0 
انكشاف الصوة في المرآة الكدورة والخبث والصدأ العالق 
بهاء فكذلك قلب الإنسان لا تتجلى فيه صور الحق مادام 
ملطخا. بارجحاس المعاصي والذنوب2» يقول في ذلك: 
(فالقلب في حكم المرآة, قد اكتنفته هذه الأمور المؤثرة 
فيه2 أما الآثار المحمودة فإنها تزيد مرآة القلب جلاء 
وإشراقا حتى يتلألأ فيه جلية الحق, وينكشف فيه حقيقة 
الأمر المطلوب في الدينء وأما الآثار المذمومة فإنها مثل 
دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب, ولا يزال يتراكم عليه 
إلى أن يسود ويظلمء ويصير بالكلية محجوبا عن الله 
تعالى) (2) 

ةر تلخيص تصور الغزالي للتزكية ‏ انطلاقا مما 

بأنها الطريق 000 يسلكه المؤمن لتحقيق الكمال 

المطاق, وذلك الطريق كما يراه الغزالي صعب ومجهد, 


وكثرت عقباته (3). 
- منهج التزكية 





منهج التزكية 0 لا تتحقق 
التزكية كبة إلا باح ججاعع] ا 
1ل 2 سات 3 7 


0 الشركة انالك 5 12 
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الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (204) 
كما يعبر الغزالي: (معجون العلم والعمل) (1): لا يغني 
أحدهما عن الآخر. 


أ المنهج العلمي 


بناء على إدراكنا لتصور الغزالي للنفس الإنسانية,. فإن 
الصراع فيها على الصعيد الفكري دائم بين الحق والباطل, 
فقلب الإنسان ‏ كما يصوره الغزالي ‏ مثل قبة مضروبة 
تنصب إليها الأحوال من كل بابء أو هو كهدف ترمى عليه 
الشهام من كل جاني: وبالسيية لمنال المراة. هو كمراة 
منصوبة تجتاز عليها أصناف الصور المختلفة: فتتراءى فيها 
2 خد صعورة: ولا خلو عنها الور اذا (). 
: وبما أن القوة المحركة ‏ كما عرفنا من قبل تخضع 
لتأثير القوى المدركة فإن لتلك الصور والآثار دورها 
السلوكيء, فالخيالات الحاصلة في النفس ‏ مثلاا تبقى, 
وينتقل الخيال من شيء إلى شيء آخرء وبحسب انتقال 
الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر. 
ولكن أهم تلك الآثار وأخطرها في نفس الوقت هي 
(الخواطر) ويعني بها الغزالي ما تدركه النمس, إما على 
سبيل التجدد أو على سيبل التدكر, فالخاطر هو الدى يخرك 
الرغبة» والرغبة تحرك العزم, والعزم يحرك النية (3). 
وتلك الخواطر تنقسم إلى مايدعو للخير والصدق 
والحق: وتسمى الهاماء وب و يبسمى الداعي إليها ملكاء و يبسمى 
اللطف الرباني الذي يتهيأ به القلب لذلك توفيقاء أولى 
إلى ها دعو إلى الشر والكدت والاطل: و سشى رششواناء, 
ويسمى الداعي إليها شيطاناء ويسمى الاستعداد له إغواء 
وخذلانا. 





والغزالي يستند في تصويره للتنازع الدائم بين الإلهام 
والوسواس لقوله تعالى: (الشَيْطانٌ 
1ر5 كول الين ص 54 


) 
(2) الإحتاء 226/3 
(3) المرجع السالى 27/35 


5 . الإصلاح الإجتماعي عند أبي حامد الغزالي (205), 

يَعِدَكمْ الْفَفِرَ وَيَاخَءَ كم بالفَخْشَاءٍ عاللك :عذكم عخهرة 
مِنَهُ وَفصلا وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ4 (البقرة:267): وقوله صلى 
الله عليه واله وسلم:.(قلف المومن سن أاضعن فن أصابع 
الله يقلبها كيف يشاء) (1) 

وهذا التجاذب دائم في النفس الإنسانية2» وباعتبار 
ميلها إلى حانب من الجواتب بكون ترقيها أو تدنيها: وتكون 
زكاتها أو تدنسهاء والنفس الفطرية مستعدة لقبول كل 
ذلك قبولا متساويا لا يترجح أحدهما على الآخر (2)» وترجيح 
الإلهام ترجيحا كليا ينفي الخواطر السيئة والوساوس 
الرديئة هو ما يعبر عنه الشارع ب (النفس المطمئنة) (3): 
وهي بداية تحقيق الكمال الإنساني. 

وأهم المرجحات المعرفية لجانب الإلهام هي معرفة 
الإنسان لنفسه باعتبار التزكية متعلقة بهاء وتلك المعرفة 
هي اجتماع العلم بالكمالات الممكنة مع الإطلاع على 
رع الموجودء وبالازدواج بين هاتين المعرفتين تتحقق 

أما المعرفة الأولى. فهي علم الإنسان بنفسه 
وخصائصها الحيلية» وما فطرت عليه من طباع: وما مكنت 
منه قوى, فإن ذلك كله حاث على التنهوض به من كبوته, 
والترفع من أن يسقط في (أسفل سافلين) بعد أن رفعه 
الله إلى سر تقويم) 

يقول الغزالي مبينا قيمة هذه المعرفة: (من عرف 
نفسه فقد عرف ربهء: وعرف صفاته وأفعاله. وعرف مراتب 
العالم, ومبدعاته ومكوناته: وعرف الملائكة ومراتبهم: 
وعرف لمة الملك ولمة الشيطان والتوفيق والخذلان: 
وعرف رسالة النبوة) (4) 


[1) الترهدي اللسنو زكاب القدر) 4/ 498 رقم 2066 
(2 الركاء 5 27 





(5) ودلك في مثل قوله كات "تنا للقن مط اك (27) اررجعي الك كه ا 166128 
في غتادى (29) وَادخلِي حتتي (30)) (الفخر: 30 - 32). انظر: الرسالة اللدنية ض 1037 
)4 معارج القدس في مدارج معرفة النفكس ص 7 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (206) 

وقد ألف الغزالي في هذا النوع من المعرفة مجموعة 
كتب منها: (معراج القدس في ا معرفة النفس) 
و(معراج السالكين) و(كيمياء السعادة)2. بالإضافة إلى 
كتابين في الإحياء صدر بهما ربع المهلكات هما: (شرح 
عجائب القلب) و(رياضة النفس) 

أما المعرفة الثانية فهي المنطلق السلوكي الأول: 
فعجب الإنسان بنفسه وشعوره بكماله هو الحجاب الأكبر 
الحائل بين الانسان والتحقق بالكمالات المهيأ لها2ء ولذلك 
قال ابن مسعود: (الهلاك في اثنتين: القنوط والعجب) (1), 
وقد علق الغزالي على هذا الجمع بينهما بقوله: (السعادة لا 
تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمرء والقانط لا يسعى 
ولا نطلل . والمفتت حهد أاقد بشع وقد طفر بمرارة) 
(2)2 فالموجود لا يطلب لوجوده. والمحال لا يطب 
لاستحالته. 

ولهذاء فإن أول درجات العلاج هي تلك اليقظة الروحية 
التي تحصل لصاحبها فتريه حقيقة نفسهء (وإذا أراد الله 
بعيده خيرا نبصره بعيوب نفسه) )3 ولكن البمصيرة إن لم 
تكن نافذة» وكان النظر إلى العيوب ضعيفا احتاج ذلك إلى 
أطراف خارجية تبصره بتلك العيوب»: ويرى الغزالي لذلك 


أربعة أطراف هي: 
الشيخ المربي 


وهو ' ضروريق شواء للدلالة على. عيوب النقشسش أو 
الإرشاد إلى طرق علاجهاء وهو في رأي الغزالي أشد 
ضرورة من التلميذ إلى الأستاذ. لأن العلوم قد يظفر بها 
بالذكاء والمذاكرة: ولكن عيوب النفس ودقائق آفاتها لا 
ينتبه لها إلا من خير ذلك ومارسه؛ء والغزالي يرى ندرته كما 
يرى ضرورته فهو (نور من أنوار النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نادر أعز من الكبريت الأحمر) (4) 


(1) الإحياء 3/ 369. 





(2) الإحياء 3/ 0 
(3) المرج السانة 264,5 
30 رركالة ا 0 134 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (207) 

وقد اتفق على اشتراط الشيخ المربي كل من تحدث 
في التركية: شسواء كان من الصوفية او غيرهمء؛ ولا باس أن 
ننقل هنا نصا جميلا ل (عبد الوهاب الشعراني) يحدثنا فيه 
عن نفسه أكدددا كد لضرورة الشيخ يقول في اله 
6 أطالع كتب القوم, كرسالة القشيري وعوارف 
المعارف والقوت والإحياء. ونحو ذلك,: وأعمل بما ينقدح لي 
من طريق الفهم: ثم بعد مدة يبدو لي خلاف ذلك,: فاترك 
الأمر الأول: وأعمل الثاني وهكذاء فكنت كالذي يدخل درباء 
لا يدري هل ينفذ أم لا؟ فهذا مثال من لا شيخ لهء فإن 
فائدة الفح إنما هي احصار الطريق للمريد) )01 
مسر دزو قرا كي النشس. تفلك على صرو رةه ]لطس 
الذي يكشف خفايا العلل ويطلع على ما دق من الأمراض, 
(فإن الأمراض القلبية والعلل النفسية أشد احتياجا للطبيب 
المزكيء, لأنها أعظم خطراء وأشد خفاءء وأكثر دقة) (2) 

وقد وضح الغزالي الآداب التي بها يستطيع مر 
التزكية الاستفادة من الشيخ المربي» ومن تلك الآداب 0 5 
يجادله أو يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألةء لأن ذلك قد 
يبدعوه إلى إساءة الأدب معه )2 وهو حائل بينه وبين إمكانية 
الاستفادة منه: وأن يعمل ما نامرة به من العمل قدر و سعه 
وطاقته: ولو لم يفهم مراد الشيخ من ذلك لأن وضيفة 
الشيخ هي وظيفة الطبيب: والمريض لا يسال طبيبه - 
مادام يثئق في كفائته ‏ عن أسرار وظيفته (3). 

وينبه الغزالي هذا الشيخ الذي يعالج قلوب المريدين 
بان لا نهحجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصو ص ١‏ 
في طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم, 
ولذلك 

1) ع الوفات السعرا” لطائق المنن و الاخلدق مط النطلحة الفشيه 61321 1 49-15-48 


ل ا ]1ت 41 0 الفسلات ال 51401 195811 0 8ك 
3 سال ازأنها لون 1 








الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (208) 

شر إان سار شن عرض المريد في حاله وسنه 
ومزاجه وما تحملته بنيته من الرياضة, ويبني على ذلك 
رياضته) (1) 

ويضرب الغزالي الأمثلة الكثيرة على نماذج علاج 
المشايخ لمريديهم, ومن ذلك أن المريد إذا كان مبتدئا 
جاهلا بتحدود الشرع: فعليه أن يغلمه أولا الطهارة والصلاة 
وظواهر العبادات: وإن كان مشغولا بمال حرام أو مقارفا 
لمعصية يأمره أولا بتركهاء (فإذا تزين ظاهره بالعبادات, 
وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال 
إلى باطنه ليفطن لأخلاقه وأمراض قلبه) (2)»: ثم يعالجه ‏ 
انطلاقا من ذلك مما يراه مناسبا لحاله. 


الصحبة الصالحة 


ولها دور كدر في الي للعو أو في 0 
للتطهر منهاء وقد عبر الغزالي عن ذلك بقوله: (.. 
ا ل ل نيا ل يه 
ليلاحظ أحواله وأفعاله, فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه 

فليست هذه الححية التربوية صحية مداهنة أو تغاض 

عن العيوب, وإنما هي صحبية تنظطيف وتطهير وإصلا 
والغزالي- يجدد الم الصالح حمس كال وهي: رآأد 
على الدنيا) (4), فمنئل هذا الصاحب هو الذي يمكن 
الإستفادة منه في هذا المجال. 


الأعداء 


لأن العدو يبحث عن عيوب عدوه وينبهه إليهاء ومع أن 
ذلك من العدو شماتة 5 سيد هه 


1) الإحياء 3/ 61. 
الإحياء 3/ 61. 


) 
)2 
6 لدت السادر 645 
(4) الاكاء 171/2 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (209) 
وفيها من المبالغة والتصحيم ما فيها إلا أن التساعىي 
لإصلاح نفسه لا يلتفت إلى ذلكء وإنما ينظر إلى صدق ما 
نبهنا منبه على أن تحت تثوبنا عقربا لتقلدنا منه منة وفرحا 
مه كه واشتغلنا بإزالة العقرب: وإبعادها وقتلها دون الالفتات 
إلى كونه صديقا أو عدوا) (1) 


المخالطة 
وهي طريق للعلم بالعيوب من جهتين 


ذ ان كشرا عن العوتث 0 بالمخالطة, (كل 
ا ا ل ص ل ل ل لك 
خبثه): ويشبه الغزالي ذلك بالدمل الممتلئ بالصديدء قد لا 
بحس صاحية بالم عا لض كرك أو بفسه غرف قإن لص 
يكن له يد تمسه, أو عين تبصر صورته؛ لم يكن من يحركه 
ريما ن بنفسه السلامة (2). 

3-2 ن يرى من عيوب غيره عيوب نفسه: فيكون قصده 


من رؤية عيوب غيره الإستفادة, لا الشماتة أو التكبرء فلو 
ويروي الغزالي في ذلك عر عليه السلام قولة - 
عندما سأل من أدبك؟ ‏ _: (ما أدبني ا رأيت جهل الجاهل 


العمل هو الركن الثاني في العلاج النفسيء وهو نتيجة 
طبيعية لاستقرار معاني العلم في النفس والتأثر بها 
والانفعال لمتطلباتها. 


101ل ت الشارة 8 624 
رف الت لسار 12د 
لتك لسارت 2 502 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (210) 





ولا نستطيع ‏ هنا أن نحصي كل الأعمال التي يقوم 
بها طالب التزكية. فإن لكل مرض علاجه الخاص بهء والربع 
النالث من الإحياء قد حوى كل ذلك وبتفصيل شد بده ولكن 
ل د العا تر ال ا سسا 
الصفات),» وهي معالجة كل صفة نفسية بضدهاء فيعالج 
مرض الجهل بالتعلم» ومرض البخل بالتسخيء ومرض الكبر 
بالتواضعء وهكذا (1). 

وهو يقدم لذلك بتشبيه العلل الباطنة بالعلل الظاهرة: 
فعالم الشهادة عنده إسقاط ونموذج من عالم الغيب, 
يقول الغزالي: (فكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن 
الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها.ء فإن كانت من حرارة 
فبالبرودة» وإن كانت من برودة فبالحرارة,. فكذلك الرذيلة 
التي هي مرض القلب علاجها بضدها) (2) . 

وهو يطبق هذه القاعدة على كل الامراضء فالعلاج 
العلمي للحسد أن يعرف طالب التزكية حكم الحسدء وما 
يتقاضاه من قول وفعلء فيخالفه ويعمل بنقيضه»: فيثني 
على المحسودء ويظهر الفرح بتنكمته ؟ ويتواضع له وبذلك 
يبيعود المحسود صديقا له فيزول عنه الحسد: ويتخلص من 
الإثم والألم (3). 

والعلاج العملي للرياء أن يعود نفسه اله ليت 
بعلم الله وإطلاعه: ولا تتشوف نفسه لغير الله (4). 

وهذه الأعمال التي يقترحها الغزالي لمعالجة العلل 
الباطنة صعبة. والصبر عليها شاقء. ولكن دون الشفاء 
مرارة الدواء (5). 


(1) الإحياء 3/ 61. 

(2) الإحياء 3/ 61. 

اسمن في ا ال 2 955 
(4) الإحياء 3/ 2 

رف السك 0 6 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (211) 
وهو يذكر الأمثلة الواقعية الكثيرة على ذلك تنشيطا 
للهمم: ا للإرادة: فقد حكى عن بعضهم أنه كان لأجل 
الناسء ويكلف نفكسه الصير؟ ويكظم غيظه» حتى صار 


مضرب المثل في الحلم: وبعضهم كان يستشعر في نفسه 
الجبن» فأراد أن يحصل خلق الشجاعةء فكان يركب البحر 
في الشتاء عند اضطراب الأمواج (1). 

وهذا يذكرنا ب (ديموستين) (2) خطيب أثينا الكبير الذي 
سندت له التماتيل تعظيفا له مع آنة ولد عننا صضعيف العجسد 
لا يقوى على الكلام», ولكنه كان يعمل للتغلب على ما فيه 
من نقص طبيعي, فكان يخاطب البحرء وفمه مملوء 
بالحصاءء أو يخطب, وهو بصعد الجبل» وكان يعيد خطبه 
مرارا على نفسه أمام المرآة (3). 

وهنا يفند الغزالي شبهة قد تغري النفس فتمنعها من 
المجاهدة التي ترهقها وتحول بينها وبين ملذاتها قائلا: (إذا 
كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل إليه: فكيف لا 
تستلذ الحق لو ردت إليه مدة»؛ والتزمت المواظبة عليه) (4). 
وذلك لأن ميل النفس إلى المعاصي خارج عن الطبع: أما 
ميلها إلى الحكمة, فهو مقتضى القطرة: وهو كالميل إلى 
الطعام والشراب. 

وهو لذلك ينقل من غرائب طباع النفس وشذوذاتها 

الأمثلة الكثيرة» مبينا كيف 


1 1ل 2 السانة 3 62 


) 
ار 2 95227 64 ا لي ا ره 1 ]) عل ار لاير7 


5-5 
ننم 


ا رلك ل ال ل 1970 
قات الطات ارس 2 و 2 الك 0970 00 دف قا الكات 
القاد الك ره ]شلك لد اده الإضا ب ]ذا عا 20 بويا في] را ده 7 بك 1ر2 الممترك, 

(4) الإحباء ذ/ 59 


25 
2 
تت 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (212) 
اصبحخت نيجة الممارسة مستكده لدى اضحابها حنى أنه 
يجري بين (الحجامين والكناسين التفاخر والمباهاة كما 
يجري بين الملوك والعلماء) (1) 
ويساعد على العناء الحاصل من هذه المجاهدة مشاهدة 
أصحاب الفعال الجميلة, فهم قرناء الخيرءه وإخوان الصلاح, 
(اذ الطبيع يسرق من الطبع الخير والشر جميعا) (2) 
وبالإضافة إلى الاعمال السابقة المتعلقة بالجوارح, 
يرى العرالي صرورة تابيدها وناسيسها على عمل العفل, 
وهو التفكير, فليست ثمرة التفكير العلوم وحدهاء بل إن 
جميع الأعمال والأحوال من ثمراته» وذلك لأن العلم إذا 





استقر في القلب تغير بالضرورة حالهع2» ولذلك يستخدم 
الغزالي هذا العلاج العلمي في كل أمراض النفس: 

فعلاج الغيبة ان يتفكر في الوعيد الوارد فيه: (فينظر 
في قلة حسناته وكثرة غيبته» وأنه ينتهي إلى إفلاسه على 
القرب: فإن كان فيه عيب ه فيشتغل بنفسه عن غيره) )3( 

وعلاج العجب أن يتفكرء ويقول في نفسه: (إنما أعمل 
نيدي وجارحتي: وقدر إرادتي: وكل ذلك ليس مدني ولا إلي: 
وإنما هو من خلق الله وفضله علي, فكى اعحتث بعملئن 
ونفسي؟) (4): وهكذا في علاج كل الأمراض النفسية. 

وقد كتب الغزالي خطابا طويلا في توبيخ النفس حوى 
الكثير من مجاري التفكير ضمنه كتاب (المراقبة 
والمحاسبة) من الإحياء (2)5» وهو في منتهى البلاغة 
والجمال الادبي يجعلنا نؤيد ماعبر عنه (2. زكي مبارك 
بقوله: (والذي يعبر بنظره كتاب الإحياء والأربعين وكتاب 
المنهاج 


(1) الإحياء 3/ 59. 

(2) المرجع السابق 3/ 60. 

(0) الأرحعين ف أصول الدن ص 89 
(4) الإحياء 4/ 430 
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الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (213) 

يرى البدائع الفنية وألوان البيانب في طرق الترغيب 
الترهيب»2 وهو يجيد في التخييل حتى يغلب القارئ على 
أمره, ويشككه في نفسه: ويحمله قهرا على أن يدرس 
نفسه من جديد) (2)1 ولكنه يعقب على ذلك بقوله: (وهذا 
وجه الخطر في مؤلفات الغزالي) )2( 

وهو تعظقيب غير موضو كي لأن دراسة الإنسان لنفسه 
ومراجعة أفكاره وأعماله هي السبيل الوحيد للوصول إلى 
الكمال الإنساني المنشود. 


5 - ثمار التزكية 
لعل أهمل ثمار التزكية التي يشير إليها الغزالي, 


ويتفق عليها كل الصوفيةء بل كل من تحدث في التزكية 
هي (معرفة الله) والأحوال الناتجة عنهاء وبما أن الحديث 


عن ذلك سبق في مبحث التصوف (3): فإنا سنقتصر هنا 
على النتمار العملية للتزكية.ء وخصوصا ها بتعلق عنها 
بالجانب الاجتماعي. 
١‏ الأخلاق 

يعرف الغزالي الخلق بأنه (هيئة في النفس راسخة 
تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر 
وروية». فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة 
المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيئة خلقا حسناء وإن 
كان الصادر عنها الافعال القبيحة سميت الهيئة خلقا سينا) 
)4( 

ويرد الغزالي على من قصر الخلق على الأفعال بأن 
الجوارح المؤدية لتلك الأفعال تستوي عندها كل التصرفات 
التصرفات 

) 0 زكي مبارك, الأخلاق عن الغزالي, صيداء بيروت: المكتبة العصرية ص 102. 

تقرح الشائق ص 1102 


(2)ا 
)3 راجع هذه الرسالة, 16 101 
(4) الإحياء 3/ 53. 
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الح على سبيل ا أو ادا انكام والسيمعة 
بالسخاء, فرب شخص خلقه السخاء, ولا يبذل بسبب فقد 
المال أو لمانع2» وآخر خلقه البخل»: وهو يبذل بباعث من 
رياء غيره (1). 

ومن هنا فإن الظروف المحطد مهما ت الحيدت لا تؤثر 
نفسه, وقد وصفي الله 9 المؤمنينٍ بذلك في قوله 
تعالى: (الذين يُبَلَعُونَ رسَالاتِ الله وَيَحْسَوْتَةُ وَلَا يَحْسَوْنَ 
أحدا إلا الله وَكَقَى بالله حسبيبًا (الأحزاب :9) وقوله 
تعالى: يَجَاهِدَُونَ في سَبِيل الله وَلَا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لايم ) 
(المائدة :66) 

وعدم القدرة على تصور الأساس الإيماني للخلق الذي 
جر الغزالي إلى التعامل النفسي معه هو الذي دفع البارون 


كارادوفو إلى قوله: (إن علم الأخلاق عند الغزالي هو علم 
الأخلاق لدى اليونان قليلاء ولا يكاد يكون أقل من هذا على 
الراججحج اقتباسه شكلا بالتعليم الخلقي المداول لدى 
العا في ذلك الحين) (2) 
نه يقر م6 وجود الدلين الذي 0 0 هده 

فى الإسلام الى اصل واس او نحراس. 

انطلاقا من تصور الغزالي للخلق أخذ يحلل الصورة 
الباطنة التي هي مصدر السلوكيات الظاهرة إلى مكوناتها 
الأساسية مسقطا كعادته الباطن على الظاهرء يقول في 
ذلك: (وكما أن حسن الصوة الظاهرة مطلقا لا يتم بحسن 
العيسن دون الأيف دالقم والحد: بل لا كذ عن حسن الجمية 
ليتم حسن الظاهرء فكذلك للباطن أربع أركان لا بد من 
الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق) (2)3» وهذه 
الاركان الاربعة هي: قوة العلم وقوة الغخصب» وقوة 
الشهوة» وقوة 

(1).الإحياء 3/ 53 22 


(2) لاون كاراددة. الغرال. 0 130 
(3) الإحياء 3/ 53. 
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العدل تبن هذه | 3ق التلاتة. 

وأمهات الأخلاق وأصولها الصادرة عن تهذيب تلك 
القوى الأربعة هي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل: (ولم 
يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله صلى 
الله ا وآله وسدم, والناس تعد متفاوتون في القرب 
من الله تعالى بقدر قربه من رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم) (1) 


صة - الاداب 


والغزالي يقسمها إلى نوعين: 


الآداب الظاهرة 


ويعرفها بأنها (ضبط الحركات بموازين المعاني) (2), 
دالر بط سي الشركات والمنادث عن الشرالي ‏ ها هو فسه 
الربط بين الظاهر والباطن في كل القضايا التي يبحث 
فيها سواء كانت عقدبة 9و نفسية أو صوفية » فإن الظاهر 
هو عنوان الباطن؛ والباطن ‏ هنا هو تلك المعاني التي 
تعبر عن أرواحها أجسام الحركاتء وهنا تختلف الآداب عن 
الأخلاق, فالأخلاق تظهر عن طريق الأفعال المبينة للهيئة 
الراسخة2. وهي تختلف من حالة إلى حالةء أما الآداب 
0 مضبوطة ومقيدة بموازين خاصة» هي موازين 


وا أن الناس يختلفون في إدراك تلك المعاني, 
لا لي أصك والفلماء الا مدن 
ذلك, فالعقول مختلفة:» واعتبارات النظر مختلفة, فلذلك لا 
ند من ضابط بوحد تلك الحركات؛ ودلك الضابط هو (البدى 
الععضوم) لغلمة الكامل تموازين المعاتى. 

ولذلك فإن الآداب الظاهرة عند الغزالي لا تتحقق إلا 
بالاقتداء التام بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 


5/3 الاضاء‎ )1١ 
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جميع الحركات.ء يقول الغزالي: (أعلم أن العالم لا 
يكون وارنا للنبي صلى اله ا وآله وسلم إلا اذا ام 
صلى الله عليه داله ولام إلا درجة واحدة درحة النبوة, 
وهي الدرجة الفارقة بين الوارث والمورث) (1) 

وقد جمع الغزالي الكثير من الآداب الظاهرة في بعض 
رسائله وكتبه: ولعل أهمها بصنا للعامة بحكم صغر 
حجمها وسهولة أسلوبها: (بداية الهداية): و(الأدب في 
الدين) أما إحياء علوم الدين فملئ بتفاصيل: آداب الأكل 
والشرب» والسفر والزواج والعزلة والخلطة وطلب العلم 
والتجارة والتكسب... حتى آداب من سرق متاعهء أو ضاعت 
ضالتة. وكل اذب 0-0 مرفوق بالنصوص الحاثة والآثار 





الباعثة ممتزجة بتوجيهات الغزالي وعظاته.» مما يجعل 
حركات الإنسان جميعا مقيدة بالموازين الشرعيةء فبذلك 
التقييد يتحقق الكمال الإنسانيء. ف (الاسترسال مهملا كما 
يتفق سجية البهائم) (2) 

ولكن هذا التحديد الذي لم يكن دور الغزالي فيه إلا 
استنباطه من الشريعة وإخراجه للناس لم يعجب زكي نجيب 
محمود الذي قال: (قل ما شئت عن الإمام الغزالي في قوة 
حجته وفي قدرته القادرة على التحليل»: وفي سعة أفقه 
وغزارة علمه وحضور يبدذدبهته؛ وفي عقلانية نظرته فلن 
تجاوز الحق, ولكن ذلك كله لا ينفي عنه أنه استخدم تلك 
القوة والقدرة والرسوخ 7 أن ارسم صورة ا 
الشرع. . فكان كأنما وضع ال ل ا 
يعد بعدها قادرا على أن يتحرك بتلقائية الإنسان المفكر 
الحر) (3) 


11) الت التسالى 1 142 

0 الت اسار 1 0ك 

[!3) 5 زكىي نجيب محمود: ٠‏ المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري ط 3:بيروت:» القاهرة: دار الشروق, 
1 ه1981 م ص 345. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (217) 
مع أن الالتزام بتلك الآداب والتقيد بها هو الذي أخرج 
العباقرة الذي يمشهد لهم زكي نحيب محمود نكسه: وأما 
الاسترسال مهملا كما نعيش الآن ‏ فمن أخرج لنا؟! 


الآداب الباطنة 


ويقصد بها الغزالي ما تستشعره النفس عند أدائها لأي 
عمل سواء كان عبادة أو غيرهاء لأن القصد من تلك 
الظواهر المؤداة انسجام النفس معها والتحقق بهاء وكما 
عبرنا في الآداب الظاهرة من الحركات إلى معانيهاء 
فالعبور من الباطن أو 2 المعنى إلى الظاهر أو 
الجوارحج أو الحس, وفي كل ذلك يتوحد الإنسان بتوحد 
0 وتوجهه واهتمامه.: وفي ذلك التوحد يتحقق معنى 

م. 


والغزالي يفصل الآداب الباطنة. وما ينبغي أن 
تستشعره النفس المؤمنة في كل تصرفاتهاء ادن في 
ذلك أحيانا بالغرائب2. فمن آداب المتصدق مثلا أن يعتبر 
الفقير محسنا إليه لقبوله صدقته:؛ وعلامة ذلك (أن يقدر أن 
الفقير لو جنى عليه جناية», أو مالأ عدوا له عليه مثلا؛ هل 
كان يزيد استنكاره واستبعاده له على استنكاره قبل 
التصدق؟) (1) 

وقد ألف الغزالي زيادة على ما في الإحياء من دقائق 
الآداب الباطنة رسالة خصها بها سماها (منهاج العارفين) 
بين فيها ما ينبغي استشعاره عند كل سلوك عادي: فعند 
اللبس مثلا (اذكر محبة الله الستر على عباده؛: قلا تفضح 
احدا مر خلقهة غنيب تتلمد منه. واشتفل بعتب نفسك, 
فاستره بدوام الاضطرار إلى الله تعالى في تطهيره) (2), 
وهكذا في كل حركة من الحركات العادية. 


رابعا ‏ الروابط الاجتماعية 


0 !1-1 ل حاء 2 21 217 
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تعرضنا في الأسس السابقة إلى كيفية بناء الفرد بناءا 
سليما ليكون لبنة صالحة في ضرح البناء الاحتماعى: ولكن 
بناء المجتمع مع ذلك يظطل محتاحا إلى روابط توتق صلات 
أفراده وتقويهاء فالمسلمون (كالبنيان بنتيد بعضه بعضه 
بعضا) (1) 

وتنطق) هذه الروايط فى تضصور الغزالى من اسنس 
نفسية: وتتفرع إلى ظواهر سلوكية: وكلاهما ركن في 
تنمية الروابط وشدها وتوثيقهاء وسنرى ذلك في هذا 
المبحث. 


د - الأسس النفسية للروابط الاجتماعية 


الظاهر عند الغزالي - كما عرفنا سابقا ‏ عنوان 





قيمته منها. وهذا الأمر ينطبق على الروابط الاجتماعية, 
فإنها تقوم على أسس نفسية, عليها يتوقف صدق 
العلاقات الاجتماعية ومثاليات الظواهر السلوكية» والغزالي 
يقسم الأسس النفسية الرابطة بين أفراد المجتمع إلى 
قسمين : 


الروابظ العمادية 


وهي الروابط المتعلقة بأغراض دنيوية محضة ' فيكون 
التوجه في هذه العلاقات مرتبطا بالأغراض المادية يدوم 
بدوامها ونقضم بانقطاعهاء والغرالي يشنبه' المحبة 
الناشئة عنه أمثال هذه العلاقات بحب الناس للذهب 
والفعة: فهى علاقات بجارية تحكمها المصلحد. وتحدد 
سلوكياتها المنافع» ولكن حكمها مع ذلك يتراوج بين الذم 
والإباحة: فما كان المقصد منه مذموما كمحبة الأستاذ الذي 
ينال به الطالب رتبة العلم» وكان مقصده من العلم تولي 
الولايات التي لايطلبها إلا لأغراض دنيئة محرمة2ء كطلب 
الجاه أو حيازة أموال اليتامى أو ظلم الناس فإن ذلك 
المقصد محر لي وأما إن كان المقصد مباحاء فإن 
تلك الرابطة ا 


للك 0ل كا ارد ]© 1 سس 150 5 259 
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ف (إنما تكتسب الوسيلة والصفة من المقصد المتوصل 
إليه» فإنها تابعة له غير قائمة بنفسها) (1) 

ومع ذم الغزالي الشديد للدنيا واعتبارها الحجاب 
الأعظم الحائل بين العباد وربهم (2) إلا أنه يجيز اجتماع 
محبتين في قلب العبد: محبة الله ومحبة الدنياء فإذا أحب 
مل هذا الشخص آاخررلانة توصل به إلى صوان الله وإلى 
الكفاف في أمور الدنياء (فهو من المحبين في الله) (3) . 

ويستدل الغزالي لذلك بأن حب الدنيا مطبوع في 
القلوب لا يمكن الإنفكاك عنهء والشرع لم يأمرنا بذلك كما 
قال تعالى مخيرا عن دعاء المؤمنين: (رَتتا آيَنا فِي الدَّنيَا 
حشتة وق الآحره حنشتة) (البقرة 00 وينقل دعاء 


المسيح عليه السلام: (اللهم لا تشمت بي عدوي» ولاتسؤ 
ني صديقي: ولا تجعل فقصيبتي لديتي: ولاتجعل الدنيا اكير 
همي)» ويعقب عليه بقوله: (فدفع شماتة الأعداء من 
حظوظ الدنياء ولم يقل: ولاتجعل الدنيا أصلا من هميء: بل 
قال: ولا تجعلها أكبر همي) (4) 
ويستدل كذلك بطلب كل مؤمن السعادة في الآخرة: 
ورغبته في تحفقيق مقاصده فيهاء وما الدنيا والآخرة إلا 
حالتان إحداهما أقرب من الأخرى2. فكيف يتصور أن يحب 
الإنسان حظوظ نفسه غداء ولا يحبها اليوم؟ 
أما ما ورد في ذم الدنيا فإن المقصود به كما يرى 
الغزالي ‏ الحظوظ التي تنافي حظوظ الآخرة وتمنع منهاء 
أما الحظوظ غير المنافية كالزواج الصحيح واكل الحلال 
وغير ذلك2 فليس فيها أي منافاة أو تضاد من حظوظ 
الآخرة. فلذلك لو أحب الرجل زوجته لحظوظ الدنيوية 
العرالة الإخاء 2 2 2 161 
الت الا 1 


)1 
)2 
رق لاد الاك 26 2021 
3 الكرت الشارة 3 2 02 202 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (220) 
والآخروية كان حبه في الله (1). 
ولا بأس من الإشارة هنا إلى قضية جوهرية في المنهج 
التصنيفي للغزالي أسيء يسبب الغفلة عنها تفهم 100 
وهي ما عبر عنه بقوله: (من أسرار حكمة الشريعة أن 
ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصىء وكان فيه 0 1 
الشرع بالمبالغة في المنبع على وجه يومئ عند الجاهل أن 


| ب مضادة ما بيقتضيه الطبع بغاية الإمكان. والعالم 
يدرك ن المقصود وسط) )2( 

ولذلك فان الغزالي بعد ذكره للطوائف المغالبة في 
حب الدنيا ونقيضها المغالبة في بغضها ذكر الموقف 
الحقيقي نحوهاء وهو (ماكان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأصحابه: وهو أن لايترك الدنيا بالكلية, 
ولايقمع الشهوات بالكلية: أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد, 
وأما الشهوات فيقمع منها ما خرج عن طاعة الشرع 
والعقلء: ولا يتبع كل شهوة: ولا يترك كل شهوة) (3) 





الروابط الروحية 


وهي العلاقة التي سماها الا ب (الحب في الله) 
وهو كما يعرفه الغزالي (كل حب لا يتصور دون الإيمان 
د واليوم الآخر) (4): وهو 0 بحسب ذلك إلى 1 
إلى الآخرة,» وهي عند الغزالي درجة 0 ال 0 
الخاصة من المؤمنين» فمحبتهم في الله والله: دون اي حط 


وفي كلتا الدرجتين تكون علاقة الفرد بالمجتمع 
امتلاً قلئه امه الله وذكر الآخرة, وصارت اداه تابعة 
لقلبه في همته» فتكون كل تصرفاته وسلوكياته وعلاقاته 
ومواقفه ناتجة عن همتهء فإذا أحب التلميذ أستاذه ‏ 

11ل ه311 2 2 202 

(2) الكنت الساءق 2 3 02 96 

(3) المرجع السابق: ج 3: ص 230. 

1ك لتر أصولا الدرن 0 64 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (221) 

عثلا ‏ لاأه توصل به إلى تحصيل العلم وتحسين العمل:, 
وكان مقصودة عن العلم والعمل الفوز في الآخرة فهو من 
المحبين في الله: وكذلك إذا أحب الأستاذ تلميذه لأنه بسببه 
يال شرف الحعليم وحراءه المقد له .فى الأخرة, وهكذا 
الذي يتصدق بأمواله لله2 ويجمع الضيوف ويهيء لهم 
أصناف الأطعمة تقربا إلى الله (فأحب طباخا ْ 

وهذا 55 2 أقوى الروبط: ذهو الذي وردت الآثار 
الكثيرة في فضله والثناء على أهله»: وتتفاوت درجات هذا 
الحب بتفاوت العلاقة الوجدانية بسن العبد ورمه ه لذلك لا 
يحيل الغزالي وجود مثل هذا الحب, ولو في عوام 
المؤمنين» فإنه (ما من محب للآخرة ومحب لله إلا إذا أخبر 
عن حال رجلين» أحدهما عالم عابدء والآخر جاهل فاسق إلا 
وحد فى نقشة فبلا إلى الغالم الغا عم صقف ذلك الفل 


وقوته) (2) 

وذلك الميل النفسي هو المحبة نفسهاء فالحب عند 
الغزالي هو (ميل الطبع 77 الشيء الملذ) (2)3 وهو تابع 
للإدراك مرتبط هه وتمرة من ثتمار المعرفة: فلذلك كانت 
الروابط بين المؤمنين عند الغزالي مرتبطة بالمعرفة 
والسلوكء فبقدر تزكية الإنسان لنفسه يقدر ما يحققه 
بالمحبة للمؤمنين» فهي علامة الصفاء النفسي والقرب من 
الله تعالى. 

ومثل هذه العلاقات لا تنطوي على أي أمراض تخرب 
المجتمعات أو تشيع فيها المظاهر الفاسدةء فليس فيها 
الحسد ولا الكبر ولا الحقد ولا ما ينشأ عنها من سلوكيات 
مدمرة لنفس الإنسان ومجتمعه ؟؛ بل إن الفرد في علاقة 
(الفحنه فى الله) ‏ كما نضورة الغزالي - ندوت في وييظ 


ل د 202 
2 الكت الشالق ح- 2 0 165 
رق الت انالك 5 2 206525 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (222) 

إخوانه ذوبانا لا بمحوه ه دإنها يرفعه» ولايذله: وإنما 
يعزه. 

وكما تساهم (المحبة في الله) كأساس نفسي في 
الرنط بين المؤمنين وتونيق الضلات الصادقة بين أفراد 
المجتمع وحمايته من كل الآثار السلبية الناتجة عن 
الاجتماع, فإن (البغض في الله) وهو ثمرة أخرى من ثمار 
المعرفة الإيمانية يؤدي نفس الغكرض» وإن اختلف مظهر 
كليهماء ف (البغض في الله) ضرورة ناتجة عن المحبة في 
الله لأن (من أحب بتسنتب فبالضرورة ببغخض لضده» وهذان 
متلازمان لا ينفصل أحدهما عن الآخر) (1) 

ويفغرق الغزالي بين البغض الذي هو مظهر لمرض 
نقسي من حسد ا ا ل الس كب الل 
الناتج عن ولاء المرء التام لله فيحب من أحب الله»؛ ويبغض 

0 نه ولو كان أقرب الناس إليه؟ 

دلهدا بمكن ان انحتف فى القلب الواحد بحو شخض 





تتعتبت !!!كاتس !51 اتتك كسفن انانترات :وها 
بالعمل2. فإن 0 ازدادت علاقة المحبة وثوقاء وإن ساء 
ازداد البغض ر 

وهذا ‏ ا يرى الغزالي . 0 في العادات, بل هكذا 
الإنقباض ا وبين الإقبال والإعراض," وبين 
التودد إليه والتوحش عنه) (2) 

وبتأمل آراء الغزالي في (البغض في الله) نجد أنها 
اهم مسافعة كيرة فى حويل الصلات شن الفذعس إلا 
صلات إيمانية ترنوبةه لا محرد علاقات وجدانية عاطفية 
لبس لها آثار اصلاحية. فإن جميع مظاهر البغص في الله 
التي ذكرها الغزالي ترسط بتعدى إمكاية الناثشر في 


ل ل 2 2 166 
0 لشت النالة ع 02 2167 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (223) 

فمن تلك المظاهر مثلا قطع المعونة عن العاصي وترك 
نصرته»: وهذا قد يبدو مظهرا سلبيا ريما يساهم في قطع 
الصلات بين المؤمنين والتفريق بينهم: ولكن الغزالي يعقب 
على ذلك بقوله: (وليس يجب تركها [أي المعونة]ء إذا ربما 
يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه 
ليعتقد مودتك: ويقبل نصحكء. فهذا حسنء وإن لم يظهر 
لكء ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه:, 
فذلك ليس بممنوع: بل هو الاحسن) (1) 


0 لامر السامكة 


خمسة 0 اجتماعنة ندعو الغرات بأسالبت ٠‏ مختلفة 


إل رعاتها وه : 
التناصح 





100 
فإن التناصح هو المظهر الأول لهذه العلاقة: فالمؤمنون 
يجتمعون بالله2. ويتفرقون عليه2 وينقل الغزالي في هذا 
المعدى. عر ذى الدون المضرى (2) ذولكه: (لاتصحت مع الله 
إلا بالموافقة, ولا مع الشيطان إلا بالعداوة) (3) 

وليس في هذا السلوك أي وحشية أو نفرة قلب, بل هو 
السفف وال حك لان زيمن هك إلس ضف مدطودة 
اتحفب يها سركي عسل غنها كال كم شيل على جنذاد 
عقرب تحت ذيلك, وقد همت بإهلاكك: فإن كنت تكره ذالك 
فما أشد حمقك) (4) 


1) المرجع السابق: ج 2. ص 167. 
ل ا ا 
سنة 140 هء انظر: ابن الجوزي. صفة الصفوة, ج 2. ص 460. 
(3) الغزاليء الإحياء. ج 2. ص 182. 
(4) المرجع السابق,: ج 2. ص 183. 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (224) 

ولكن الغزاليب يفرق بين المناصحة التي تتعلق 
بالمصالح الدينية أو الدنيوية2» وبين المناصحة التي هي 
عتاب على التقصير في الحقوق الأخوية, فإن الأفضل في 
الحالة الثانية هو الاحتمال والعفو والصفح والتعامي إلا إذا 
أدى استمرار ذلك إلى القطيعة: فحينذاك يكون (العتاب في 
السر خير من القطيعة2 والتعريض خير من التصريح, 
والمكاتبة خير من المشافهة: والاحتمال خير من الكل) (1) 

وذلك لأن الغزالي 0 دوام اتصال العلاقة بين 
2 المصلحة الكبرى التي ينبغي المحافظة عليهاء 

يتحمل بعض المفاسد الفرعية الناجمة عن هذه العلاقة 
ذ ذا أدى إصلاحها إلى ضرر على وجود العلاقة أو دوامها. 

وبناء على هذا الأصلء يدعو الغزالي إلى الأخذ بآداب 
النصيحة,. فلا يكون الباعث عليها إلا الشفقة والرحمة 
بالمنصوح, ثم انتهاج الأساليب المناسبة لذلك:. بأن (تذكر 
الدنيا والآاخرة ليترجر عنه» وتنبهه إلى عيوبه» وتقبح القبيح 
في عينه» وتحسن الحسن) )2( 
وينقل الغزالي عن الشافعي في ذلك قوله: (من وعظ 





فضحه 0 )3 

ولا يلزم الناصح أسلوبا واحدا لا يتعداه, بل يتلطف في 
النصح باختلاف أساليبه. فينصح بالتعريض مرة؛» وبالتصريح 
أخرى: ولكنه إن علم أن النصح لا يؤثر فيه, (وأنه مضطر 
من طبعه إلى الإصرار عليه. فالسكوت عنه أولى) (4) 


لمت 2 02 1985 
2 لكر الشارة كت 2 0 182 
الت اللناة 5 2 18202 
37 الت الشالق 2 2 52 185 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (225) 

وهنا يفرق الغزالي بين المداراة المشروعة باعتبارها 
مصدرا لدوام العلاقة بين المؤمنين» وبين المداهنة 
المذمومة: ويعسر عن هذا التفريق بقوله: (إن أرضيته 
لسلامة دينك, ولما ترى من إصلاح أخيك بالإعغضاء: فأنت 
عدار وان أغضيت لحظط نفسك» واجتلاب شهواتك وسلامة 

وكما 0 ااه بالقول تتعدى إلى الفعلء, 
فالتاجر النصوح هو الذي يعامل زبائنه بالمناصحة وعدم 
الغنش2, يقول الغزالي ذاكرا بعض آداب الا (أن 0 
فذلك دما دان أخفاه كان ظالما غعاشاء وكان تاركا 
للنصح في المعاملة: والنصح واجب) (2) 

وهو يطيل في تفصيل كيفية النصح في التجارة 
والمعامللات المالية.ء. لما لها من اتثار في العلاقات 
الاجتماعية: وفي تيسير حباة الناس, وله فيها كتاب خاص 
في الإحياء سماه (آداب الكسب والمعاش) 

ومن تلك الآداب: تررك الثناء على السلعة بما ليس فيهاء 
وأن لا يجلس في طريق المسلمين: فيضيق عليهم: وأن لا 
يببحس في كيله: ولا ينقمن _ في وزنه ه وإذا وقف عليه 
شريف أكرمهء أو جار فضلهء أو ضعيف رحمهه؛ أو غير هؤلاء 
أنصفه (3). 

والحاكم النصوح هو الذي يرفق برعيته» ويترك التعنيف 
والتكبر عليهم» ويتودد إليهم2» مع مزج الرهبة لهم رحمة 





ا ا ل 0 
وعماله بذلك: 

لت 2 0 182 

0 ارت الا 5 2 0500 

ف اكاك اناي 5 2 شن 2ن و79 

رق الاك الت 5 اليك ]لمم 6 الللل] 50 الك الناف. 0 135 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (226) 

لدم افد شا شار عت لني كما يسال 
عن ظلم نفسه (1). 

والمعلم النصوح هو الذي يبدأ بصلاح نفسه.؛ باعتباره 
قدوة لتلاميذه» ويلزم الصمت في جحلسته: ويكون معظم 
تأديبه بالرهبة: ولا يحادنهم فيجرتون عليه: ولا يد كهم 
يتحدنون وينبسطون بين مفدبه»ه ولا يمازح تبسن أندنهم أحداء 
ويتنزه عما يعطونه (2). 

والقاضصي النصوجح هو الذي يمنع الحاشية من الفساد 
والطغيان: ويرفق بالأرامل, 0 للأيتام, ويتوقف في 
ااا ويرقق بالخضوم: ولا غيل إلى أحد المخاصمين 
3 

وهكذا ولد مظهر التناصح يه الوظيفة: 00 


وبلك المصلحة في التي ل اول الخاص 6 
والضابط الكلي لذلك ا يه - هو (أن لا 
ا ب لوو اما امك و الود 0 


التآالف 


ويشمل كل الآداب الشرعية المؤلفة بين قلوب 
المؤمنين» والموثقة لعرى المودة يينهم. كما قال تعالى: 
31 أَنْقَفْت مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعَا ما ألْفْتَ بَبْنَ فُلُويِهمْ وَلَكِنّ 
اللة ألف بَيْتَههُمْ (الأنفال:63) 

والترالي يجمع الكثير عن نلك الأداب من التصوض 
الشرعية وبقيس عليها عبرهاء وستلخص هنا ما أمكن من 





رار عكر 
الطبعة الخيرية:1306 ه. ص 22. 

(2) الغرالكت الأدت فى لذن 02 1111 

(3) المرجة السابوق. ص 1133 

(4) الغزالي. الإحباء. جع 2, ص 75. 


السلا لاسا عي عند ابي ا ال الت 1227 
الاللوسوو ب سو و ا ا م 0 
الرد. عليه فيما يتكلم به: ولا يماريه: ولا يناقشة.ء وأن 
يسكت عن التجسس والسؤال عر ادوالة إذا ما علم أن 


ذلك لا يرضيه: وإذا راه في طريق او حاجة لم يفاتحه بذكر 
ا من مصدره ومورده؟؛ ولا سبال عكنهه لآنه ريما ينقل 


عليه ذكره» أو يحتاج إلى أن يكذب فيه2, وليسكت عن 
أسراره التي بثها إليه» ولا يبثها لغيره البتة» ولو إلى أخص 
أصدفاته: ولا يكيف شبتا 0 ولو بعد القطيعة,. وأن 
تشكت عن القدح فى احاية واهله وولدهء وان يسكت عن 
حكاية قدح غعيره فيه (1). 

ومنها التماس مايزيد أواصر المحبة الأخوية2 وأولها 
إخبار الأخ بالمحبة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 

حب أحدكم أخاه فليخبره) (2)2 ويعقب الغزالي على هذا 

الحديث بقوله: (إنما أمرنا بالإخبار لأن ذلك يوجب زيادة 
حب فإن عرف أنك تحبه احبك 1 لا محالة: فإذا عرفت 
أنه أيضا يحبك زاد حبك لا محالة: فلا يزال الحب بنرايد من 

06 9 بدعوه بأحب اسشاءةه إليه في غييته وحضوره؛ 
ا وأهله وصنعتةه ل حدن 0 عقله وخلقه وهيئته 
وشعره وجميع ما يفرح مهه وذلك من غير كذب وإفراط: 
وأن يبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح, فإن إخفاء 
1 ا عل شدي قد شك د داف 
2س فعها فشد شيوء ان شرص لفرعة نشريت او لمت 

ويجعل الغزالي الحد الجامع لهذه المظاهر وغيرها هو 
(الإخلاص في الصحبة)»؛ ويفسره باستواء الغيب والشهادة, 
واللسان والقلب,: والسر والعلانية. والجماعة والخلوة, 
ويعتبر ضده 





111 الا‎ 1 ١ 
ات ال الى 0 3 2 599 رقم:2395‎ 
1 27 1116ل لكا‎ 





الأضلاع الا طا ل عبد ار لا الكرالت (228) 

الامو كي كا و لكر ال كوا جه د 
يناله إلى موفق) (1) 

ومن علامات هذا الإخلاص الدعاء للاخ في حياته وبعد 
موته بكل مايحبه لنفسه ولاهله2: وكل ما يتعلق بهء وينقل 
الغزالي عن محمد بن يوسشف الأصبهاني )2( هذه الصورة 
الجميلة للأخ المؤمن: (أين مثل الأخ الصالح؟ أهلك 
يقتسمون انك 5د ما خلفت» وهو منفرد ” 
وانت نحت أطباق الثرى) (3) 


التسامح 


كما أن الجانب الإيماني من الأخوة يحفظ بالتناصح, 
وجانب الترابط وتوثيق العلاقة يوطد بالتآلف. فإن دوام 
الأخوة يقتضي التسامح والعفو وسعة الصدر فيما يعرض 
للأخوة من أزمات تريد فك أواصرهاء ويذكر الغزالي لذلك 
موقفين كلاهما يساهم في تحقيق معنى التسامحج بين 
ل هما: 

. الاحتمال وسعة الصدر والتماس الأعذار القريبة أو 
البعيدة, وينقل الغزالي في هذا المعنى قول بعضهم: 
(ينيغي. أن . تستبيط لرزلة أخيك سشيعين عذراء فلا تقبله:, 
فأنت المعيب لا أخوك) (4) 

2. قبول الاعتذار من الأخ مع عدم تعنيفه, فإن لم 
يتحقق بذلك فقد ورد الوعيد 

3 


1ل اندع 2 02 182 
لي 0 كان 2 السسدير الأباء كد اللي دوم 0ه 6286 
اطر ابس الموري عد الاعدون ع نه ون اروم 
11 لاخ 022 186 
ا مه اناق 2 2 22 185 








الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (229) 

4. الشديد في بيان إئم ذلك, زيادة على دلالته عل 
قساوة القلبء فإن القلوب المؤمنة رقيقة سمحة لا تحمل 
الأحقاد. 

ولا يتعلق التسامح عند الغزالي بجانب العلاقة الأخوية 
فقطء بل يتعداه إلى الجانب الديني نفسه الذي قامت على 
أساسه الأخوة: فالغزالي يرى أن عقد الأخوة بين المؤمنين 
ينزل منزلة القرابة: فإذا انعقدت تأكد الحق» ووجب الوفاء 
موحت العقد: ومن الوفاء إن لاتهعمل أحاء آيام حاحه 
وفقره, وفقر الدين أخطر من فقر المال (1). 

زيادة على ذلك يؤكد الغزالي معنى إصلاحيا للتسامح, 
هو أن الفاجر إذا صحب تقياءه وهو ينظر إلى خوفه 
ومداومته2ء فإن ذلك يؤثر فيه2» ويستحيي من الإصرار (2), 
فلذا لا ينبغي أن يحجر على مخالطة الفسقة في رأي 
الغزالي». والتفريق بين المؤمنين بسبب ذلك: بل يخالط 
تقيهم فاجرهم» ويتلطف لإصلاحه بما أطاق (3). 

والغزالي ينقل -هنا - الخلاف الواقع بين السلف في 
ذلك. فقد ذهب أبو ذر إلى أن الإنقطاع عنه أولى: وقال 
في ذلك: (إذا اتقلبت أحخوك عما كان عليه فأبغصه من حيث 
أحبيته) (4): وذهب أبق الدرداء إلى خلافهء قال أبو الدرداء: 
(إذا تغير أخوك, وحال عما كان عليه: فلا تدعه لأجل ذلك, 
فإن أخاك يعوج مرة» ويستقيم أخرى) (5) 


11) الت الشانو ح 2 0 184 

) 2 العرج الشايق' 12 س 286 

(3) دف الشالت ف الفخالطلة بن ب نر كال 00 بالدوام على مخالطته والتلطف بنصحه؛ وبين 
الفاسق ابتداء المصر 0 ذلك المجاهر به 00 أن الإنقطاع عنه ول (لأن مشاهدة الفسق والفساق تهون أ 
المتشت على القلس وظل شر الغله عنيا) انظ النال.: الرحاع ج 22 172 

لت الا 22 0 1183 

6 الكت الناءة 5 2 05 185 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (230) 
والغزالي ينتصر للرأي الثاني ويقويه بالآثار الكثيرة 


الدالة على ذلكء أما البغض الذي أمرنا الشرع به فيتعلق 
بأعمال العاصي لابذاته, ولذلك قال تعالى: ( فَإِنْ عَصَوْكَ 
فَفُلُ إِنّي بَرِيءٌ مِمَا تَعْمَلُونَ) (الشعراء:213): قال الغزالي: 
(ولم يقل؛ إني برىء منكم: مراعاة: لحق القراية ولحمة 
النسب) (1) 





التكافل 


وهو من أهم المظاهر السلوكية الدالة على صدق 
التآخي بين المؤمنين» ولا يقصد الغزالي بالتكافل - هنا - 
ما شرعه الله تعالى من زكاة أو صدقات أو تطوعاتء, فإن 
ذلك عد بتي صر الخاحا 0 ولك لكر ين الك خها 
ا ل الو ا ف ل اك 
المالية وغيرهاء تبحيتثت بقضي حاحياته بشعور أدائه واجبا لا 
نافلة أو تطوع: فعقد الأخوة كما يراه الغزالي مثل عقد 
القرابة وسائر العقود الشرعية يقتضي حقوقا يجب الوفاء 
بها 


ويضع الغزالي للتكافل المالي بين الإخوة ثلاث مراتب 
تتدرج بحسب الدرجة الإيمانية للمسلمء وأدنى تلك المراتب 
أن ينزل الأخ أخاه منزلة خادمه, فيقوم بحاجته من فضل 
ماله دون انتظار شوالك: واعلى منها ان يتزله منرلة نقسه, 

فيرضى بمشاركته إياه في مالهء يأخذ منه ما يشاء: ويدع ما 
يشاء. واعلاها أن تونره؛ على نقسه: ويقدم ‏ حاجته على 
حاجته» وهذه الرتبة كما يرى الغزالي هي مرتبة الصديقين 
ومنتهى درجات المتحابين (2). 

وهذه المعاملة المثالية لا تتعلق بالمال فقطء بل تتعداه 
إلى قضاء حاجاته والاهتمام بهاء سواء كانت جليلة أو 
دقيقة2 ويروي الغزالي في ذلك عن بعض السلف أنه كان 
يتفقد عيال آاخيه 


2 00 184 
52ت اناك 5 2 05 175 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (231) 
وأولاده بعد موته ارتعين انبعنة ه يقوم بحاجاتهم: ويتردد 
كل يوم إليهمء يمولهم من مالهء فكانوا لا يفقدون من 
أبيهم إلا عينه: وكان الواحد منهم يتردد إلى باب دار أخيه, 
وسالهم: هل لكم رنت؟ هل لكم ملج؟ هل لكم حاجة؟ (2). 
وينصح الغزالي أن لاتتخذ هذه الخصلة الشرعية سلما 
للمطامع الشخصية:ء فلا ينبغي أن يكلف الأخ أخاه ما يشق 
عليه: فلا يحمله من أعبائه إلا ما لم يطق منهاء ولا يستمد 





منه جاها ولا مالاء بل (لا يقصد بمحبته إلى الله تعالى تبركا 
بدعاتئه: واستئناسا بلقاته» واستعانة مه على د منت وتقربا 
إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه وتحمل مؤونته) (2) 

وهكذاء بتوفر التكافل والعفة ترتقي الأخوة بين 
المؤمنين إلى أعلى درجات الصدق والإخلاص والوفاء. 


التواصل 


يغتير الغزالي التواصضل بين المسلمين وحسن الصحية 
مدهم 0 من أركان الدين2» وأصلا من أصوله النى 
لايستغنى عنهاء لأن الدين سفر إلى الله تعالى. ومن 
أركان السفر حسن الصحبة مع المسافرين (3). 
وهذا المبدأ السلوكي العام يختلف باختلاف المصاحبين 

لأن الشارع فرق بين درجات الناس في المودة والمعاملة, 
يقول الغزالي: (وكل مخالطء ففي مخالطته أدب: والأدب 
على قدر حقه, وحقه على قدر رابطته التي بها وقعت 
المخالطة) (4) 
درجات التواصل ويرتبها كما يلي: 

ال 25 2 ع 5ل 

المرجع السابق؛ ج 2. ص 188. 


)1 
)2 
رق الال الأركك 5ت أخولا الدين. 02 56 

3 1لدن. الإكائخع 2 02 199 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (232) 


القرابة 


وقد أوجب الشرع وصلها واحترامهاء وعلق الكثير من 
الأحكام بها باعتبارها المجتمع الأصغر الذي يتوقف 0 
مدى تماسكه تماسك المجتمع الأكبر. 

وأخص من حق القرابة (حق الوالدين)2» ومن الآداب 
التي ذكرها الغزالي نحوهما: (أن فلشستمع كلامهماء ويقوم 
لقيامهماء ويمتثئل اعرهماء ويلي دعوتهما ويخفض لهما 
جناح الذل من الرحمةء ولا يبرهما بالإلحاح» ولا يمن عليهما 


ار 0 0" 2-0 ا ا ال 0 كا 
1 

دعن 0 الوالد على أولاده آن يعينهم على بره؛ ولا 
يكلفهم من البر فوق طاقتهمء ولا يلح عليهم في وقت 
ضجرهمء ولا يمن عليهم بتريته (2). 

والغزالي يعتبر تربية الالأولاد من أعظم الواجبات على 
الآباء باعتبارها أساسا لكل السلوكيات التي تظهر على 
ذلك الابن في صغره أو كبره: (فالصبي أمانة عند والديه, 
وقلبه الطاهر جوهرة نفسية ساذجة خالية من كل نقش 
وصورة:» وهو قابل لكل ما نقشء ومائل إلى كل ما يمال به 
إليه) (3)» ولهذا وضع فصلا مهما في كتاب (رياضة النفس) 
لكيفية تربية الأولاد. وهو فصل في غاية الأهمية والابتكار 
كان للغزالي السبق فيه إلى الاهتداء إلى الكثير من 
الجوانب النفسية للطفلء, وكيفية التعامل معه على 


الزوجية 


(مِينَاقَا غَلِيظًا؟ (النساء 001 
5ك ل 0 152 
شرك السا كر ادس 


(1 

0 

5) العرالن. الرحباء 2 3 ص 72 

4) د. محمود قاسم دراسات 0 ص 103 


57 2 2ت 2 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي  )233(‏ ى 

ونسعى الروجة على أساسها (الصّاحِبٍِ بالجَئب) 
(النساء:36): وقد ذكر الغزالي الآداب الكثيرة الواصلة لحبل 
المودة بين الزوجين» ومن آداب الرجل مع زوجته لطافة 
الكلمة. وإظهار المودة: والبسط في الخلوة والتغافل عن 
الزلة» وإقالة العثرة» وصيانة العرضء وقلة المجادلة» وبذل 
المؤونة» وإكرام أهلهاء وشدة الغيرة عليها (1). 

ولما لغيرة الزوج من تأثيرات سلبية على كيان الأسرة, 
فإن الغزالي ينصح بالاعتدال فيهاء وهو أن لا يتغافل الزوج 
عن مبادئ الأمور التي بيخشى غوائلهاء دون مبالغة في 
إساءة الظن وتجسس البواطن: يقول الغزالي: (أما الغيرة 


اسسوجج سسم ‏ ا راوعروو سوج 
الله. فالغيرة في غي ريبة) (2) 

ومن آداب المرأة نحو زوجها دوام الحياء منهء وقلة 
المجادلة لهء. ولزوم الطاعة لأمره: والسكوت عند كلامه: 
والحفط له في غيبته» وترك الخيانة في ماله: وطيب 
الرائحة. ونظافة الثياب2. وإظهار القناعة2. واستعمال 
الشفقة: ودوام الزينة: وإكرام أهله وقرابته: ورؤية حاله 
بالفضلء وقبول فعله بالشكرء وإظهار الحب له عند القرب 
منه: واظهار السرور عند رقيه (3). 

وهذه الآداب وغيرها تحول بيت الزوجية الذي هو 
المجتمع الأصغر إلى مستقر مودة وسكينة ورحمة. 


الحوار 


وهو من العلاقات التي أوجبت الشريعة وصلهاء فلذلك 
يقتضي حقوقا زائدة على حقوق المسلمين العامة2 كما 
قال صلى الله عليه واله وسلم (من كان يومن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره) (4): ومن 


1ك 3 الدن س0 128 
(2) الغزالي, الإحياء. ج 2. ص 46. 

[لدده 5 ]لد 02 129 

رق مسلم. الات الستخم اكتاب الإبمان ] 2 1 02 68 ركم 67 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (234) 
الآداب التي ذكرها الغزالي لحقوق الجوار أن يبدأه 


عامة المسلمين 


ووصلهم يكون بمقتضى حق الإيمان» وحقوقه كثيرة 
منها: إفشاء السلام: وإجابة الدعوة». وتشميت العاطس, 
وشهود الجنازة: وبر القسم: والنصيحة: والدعاء له بظهر 
الغيب» والإخلاص في محبته (2): وأولها عدم إيذاء أي أحد 
من المتتلمين: فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(العسلم من سلم المسلمون من لسانه وبدء) (3), وهذا 





الإيذاء يعم كل التصرفات الجارحة:؛ ولو كانت مباحة في حد 
ذاتها. 
وبهذا التواصل بين المؤمنين يترسخ عقد الآخوة 
الرابطة بينهم2. ويجعل من المجتمع الإسلامي بناء واحدا 

هذه هي الأسس التي يضعها الغزالي لبناء المجتمع 
العال. وعشى اسشر مسلشل مرابظه دل اللفرد كلسهة 
أساسية في المجتمع2. ثم تكون من الأفراد الأقوياء 
الصالحين المجتمع القوي الصالح. سسأس 


ل 2 2 215 ]1 التال الأ 6 آل 05 152 
12ل الات الت كاك ال ]2 1 02 219 9 
1ك الكاء ع 2 2 1195 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (235) 


الخاتمة 


لقد حاولنا في هذا البحث أن نبرز جانبا هاما من فكر 
الغزالي» هو جانب الإصلاح الاجتماعيء والذي رأينا 1 كان 
هدفا أساسيا ملحوظا في جميع أعماله وتآليفه ومواقفه: 
ولأجل الغفلة عنه أسيء فهم الكثير من آرائه» ولعل أهم 
ما يبرز هذه الناحية من توجه الغزالي الفكري ما يلي: 

1 أن الغزالي قام بضبط فقهي تأصيلي لمنهج الإصلاح 
الاجتماعي يقوم على مقاصد الشريعة الكلية» وتغليبها على 
الآراء الفقهية المجردة عن الأدلة القطعية,» مع إعطاء 
قواعد عامة لذلك حتى يحفظ أسلوب الإصلاح ووسائله 
وأهدافه ‏ بوصفها عملا شرعيا ‏ من تحكم الأهواء 
والعقول. 

وبناء على ذلك قال بوجوب إيجاد علماء يجمعون بين 
العلم والتزكية تكون مهمتهم الخروج للعامة ودعوتهم 
وإصلاحهم: لا المكوث في المدارس والانشغال بالفروع 
الفقهية والكلامية أو المناظرات الجدلية. مع وجوب 
التكوين المتكامل لهؤلاء العلماء تربويا وعلميا. 

وإيجاد مثل هؤلاء العلماء يستدعي إصلاح نظام التعليم 
باعتباره ركنا أساسيا في الإصلاح الاجتماعي؛ والذي غلبت 


عليه في عصر الغزالي الحرفية والجزئية والتقليد. وذلك 
بنظام متكامل يشمل الجوانب الشرعية والواقعية؛ ويعيد 

وهذه الشروط : تيسن العلاقة التي ينبغكي قيامها بين 
العلم والإصلاح2, فالإصلاح الشرعي الكامل ثمرة للعلم 
الصحيح, وهو كالشعائر التعبدية لا ينتقل المؤمن فيها من 
ركن إلى ركن إلا بناء على حكم شرعيء فالمصلح مقتد 
وتابع: لا مشرّعا. 

واعتبار العلم ركنا أساسيا في منظومة الغزالي 
مدرساء وتينى 0 آخر حيانه مدر سة)» وسمى كتابه الذي 


صضمنةهته آراءه 





الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (236) 
الإصلاحية (إحياء علوم الدين): وابتدأ أول جزء منه 
بكتاب العلم: معتبرا العلم الصحيح الخطوة الأولى للمجتمع 
الصالح. 

2 - انه دعا إلى تعميق التعامهل مع الكناب والسنة 
بالفهم الصحيح:ء والتدبر الواعيء والتأثر الحي لما فيهما 
من الحقائق الكبرى: لا مجرد الانشغال بظاهر التفسير 
والاكتفاء بعلم الرواية. فالكتاب والسنة ‏ وإن لم يخلو من 
ادقع اا ل لال ال الدان ريه 
ال ل تر و حم اح لكبو 

من المصلحين المحدثين 

3 أن الغزالي يرى ان العقيدة الإسلامية هي منطلق 
الإصلاح الاجتماعيء, فبدون إيمان لا يكون صلاح ولا إصلاح, 
وقد انتقد الطريقة الجافة في تبليغ العقيدة للناس:» والتي 
غلب عليها في عصره الطابع الكلامي والمنطقي ودعا 
بدل ذلك إلى الإيمان المؤثر الذي ينطلق من العقل والقلب 
ليغطي جميع مناحي الحياة» ورأى لحفظ العقيدة من الشبه 
والأهواء ضرورة تطور علم الكلام في كل عصر بحسب ما 
يحد فيه من ١‏ 

4 اختار الغزالي التصوف منهجا للتربية الإصلاحية, 
باعتبار الصوفية ورثة للسلف الصالح في علم السلوك, 


وقد حاول إنقاذ التصوف من البدع والخرافات والفلسفات 
التي حاولت الالتصاق به. 

وفي نفس الوقت بسط الغزالي المفاهيم المعقدة 
لكثير ‏ من قضايا اللصوف, فالتي كانت فخل إنكار من 
الففهاء وقد كان لدذلك دور كبير في جعله أكثر سبعبية) 
ده عا بفسر لنا انتشار التصوف في المجتمع الإسلامي 
بعده© 

0 اعتبر تزكية النفس وتخليصها من باطن الإثم 
اساسا من اسشس الإصلاح: الما لأمراض النقوس من اآثر 
سلبي خطير في تدهور المجتمعات وتفككهاء وقد كان 
للغزالي دور كبير في إعطاء العلاج المناسب لتلك 
الأمراض» والذي لا تزال الحاجة ماسة إلى الاطلاع عليه, 
والاستفادة منه. 


الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي (237) 

6 - أنه برى أن على الحكام القيام بالإصلاح وإعانة 
المصلحين» باعتبارهم ركنا أساسيا في الإصلاح الكامل 
الشاملء أما العلماء فإن الأولى لهم في رأي الغزالي هو 
الابتعاد عن أبوابهم, والاستغناء قدر الإمكان عن هباتهم 
حفظا لعزتهم وكرامتهم: وهذا ما بترر لنا قيام الأوقاف 
في الغضور المتآخرة بمصاريق العلماء مما ساهم في 
استقلالية التعليم والدعوة عن السلطة. 

7 - انتقد الغزالي الكثير من الظواهر التي تسبيببت في 
تفكك وحدة المجتمع الإسلامي كالتعصب المذهبي أو الغلو 
في التكفيرء. وقد وضع البديل لذلك بالقول بصحة المذاهب 
الفقهية جميعا ما دامصت تستمد من أصل واحد: وتصييق 
دائرة الكفر وضبط حدودهاء وإشاعة مظاهر الترابط 
الاجتماعي من تكافل وتواصل وتآلف وغيرهاء فالأخوة هي 
المظهر الكامل للعلاقة بين المؤمنين مهما اختلفت 

وقد لاحظنا آن الدراسات المهتمة بفكر الغزالي 
اختلفت نظراتها له بسبب عدم مراعاتها لبعد الإصلاح 
الاجتماعي في تفكيره ومواقفه؛ وهذا باستثناء بعضها 
كدراسة الدكتور سليمان دنيا عن (الحقيقة في نظر 





الغزالي), فإن الصفة التي اجتمعت فيها شخصية الغزالي 
اختلقت آزراده. أن بدت عنفارضة دذلف) علبه الخضوم: 
وتحيرهم في حقيقة مواقفه. 

هذا يفسر لنا ‏ أيضا ‏ الأسلوب الذي اختاره للتعبير 
عن أفكاره من كثرة التكرار في كتبه» وغوصه أحيانا إلى 
أعماق غامضة تبصعب إدراكهاء ونزوله أحبانا في تتسيطه 
إلى حد السطحية والسذاجة2 واستعماله الكثير للأمثلة 
والشواهدء أو الأحاديث الضعيفة والقصص. فهو يحاول أن 
يخاطب عامة الناين وخاصتهم: كل واحد نما يليق به من 
الأساليب. 

ونرى هذا التنوع في أسلوب الطرح وموضوعه يكشف 
عن شخصية إصلاحية عميقة: لاعن شخصية قلقة محتارة ‏ 
كما يزعم بعض الباحثين ‏ لأن المصلح الاجتماعي يعالج 
امراض محجتمعه)» وهقي مختلفة معقدة متشعبة '» ولذا يظطهر 
بمظهرها مختلفا ومعقدا ومتشعبا. 
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ولهذا نرى الغزالي الفيلسوف هو الذي ينقد الفلسفة: 
1 0 لعي واد نقرها مكلما او فقيو! ما 
رك 


ثر فيها ذلك التاثير» فهو يد ن لكل مرض دواؤه الخاص 

وقد ظهر لنا الغزالي في هذه الرسالة بهذا المظهر: 
اإختان قوفن خرن لما إضاب الدين فى عصرة: وفااضات 
ممثليه من العلماء. فهو لذلك يمارس دوره في جميع 
الميادين: في العقيدة بتنقيتها من الأهواء والبدع 
والانحرافات: وفي التنصوف نتبنين محاسنه ومساوئه: وفي 
سلوكات الناس بالبحث عن جذورها العميقة, وفي الملل 
والنحل بالرد عليهاء والكشف عن أباطيلها. 

ودد أناء دلداف قل عن ضوفي أو مفب أر يلوف 

من المعاني ما يراه مناسباء فلذلك اتهم بالنقل2ء ورمي 
0 وشنع عليه بالتكرار والمبالغة. 

وقد حاولنا أن نبين إمكانية الاستفادة من آراء الغزالي 
في إصلاح واقعنا الاجتماعي الذي يكاد يمر بنفس الظروف 


التي مر بها عصر الغزالي من ضعف إيماني وانهيار خلقي 

ولعل أهم نتيجة لذلك نطرحها ‏ هنا هي الدعوة إلى 
الاهتمام بتراث العلماء والاستفادة من تجاربهم في إثراء 
فقه الدعوة؛ ويد التعضت الدى بغت على تبح غترات 
العلماء ورلاتهم دون الاهتمام بماء قدموا. من. خدهات 
للإسلام والمسلمين: 

وكذلك دعوة المهيسن بالثعل الإنلامي إلى شكير 
الجهود في العمل الاجتماعي بدل الغرق في المتاهات 
السياسية: فإصلاح المجتمع هو القاعدة التي ينطلق منها 
الإصلاح في كافة مجالاته: وما مر بهذه الأمة من تجارب: 
وما حاق بها من هزائم يثبت ذلك. 

وفي الأخير, تأمل أن تؤدي هذه الرسالة بعض ما سعت 
له من أهداف, وأن تكون مساهمة طيبة في البحوث 
المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي الذي يهتم بدراسة آراء 
العلماء والمصلحين وتجاربهم, والاستفادة منهاء بدل 
التفكير العقيم الذي يعزل مواريث الأمة 
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وخبراتها؛ فالأمة التي لا تستفيد من رجالها أمة لا 
جذور 4 ولا قيام لأمرها. 


ل الله تعالى في نهاية هذا البحث أن يتجاوز لنا 
عن كل تقصير:؛ وان بغقر لا كل رلهة: وان بعننا من الغهم 
ا ال ل ل ا ل عر دار شيدق 

والحمد لله رب العالمين. 
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أولا - المصادر 





31 إحياء علوم الدين: دار المعرفة - بيروت. 

2 الأدى فى الدين, [مجموعة المقد عر الصلذل]ء 
ببروت » المكتية الثقافية. 

د الاريعين فى اضول الدير . الخزاتر: شركة الشهات. 

4. الاقتصاد في الإعتقاد. تحقيق عادل الغواء ط 1, 
بيروت: دار الأمانة» 1388 ه. 

5. نداية الهداية (مجموعة مهاء الغا.. . ) مصر: مكدة 
الجندي. 

6. التبر المسبوك في نصيحة الملوك: [على هامش: 
شراجح الملوك للطرطوشس].ء ط 1غ مصر الطبعة 


الخيرية:1306 ه. 

7 تهافت الفلاسفة: تحقيق موربس بويج»؛ ببيروتف: : دار 
المشرق 

5 رضاك انها الوك (سسم. القصدر الدواك. ). القاهرة: 
مك الصسرى. 

٠.9‏ روضة الطالبين وكمدة السالكين: بيروت : دار 
النهضة الحديثة 


0 القسطاس المستقيم: تحقيق فيكتور شلحت, ط 2 
بيروت: دار المشرق» ص 90: 91. 

1 العستضقى من غلم الأصول؛ أل 2 ببروت: دار 
الكتب العلمية. 

2. معارج القدس في مدارج معرفة النفسء باتنة: دار 
الشهاب. 

3. معيار العلم. ط 2 بيروت: : دار الأندلس 8. 

4 . معيار العلم, ط 2.بيروت: دار الأندلس. 

5 . ميزان العمل: مصر : مطبعة كردستان 8 ه. 
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ثانيا ‏ المراجع 


1. ابن الجوزي,ء دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه, 
تحقيق: حسن السقاف: ط 2,2 عمان: دار الإمام النووي: 
 -72 2‏ 1992. 





ار 
.اسن العريى. القواضم من الفواضم. الحرائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع. 
ذ. آبر العماد العتدى. دراب الده ف. أخار عن 
ذهبء القاهرة: مكتبة القدسي:1350 ه. 
5. اس القيمء مفتناج دار الشفادة. سروب:؛ دار الكمست 
العلمية. 
الجزائر: دار التراث الإسلامي 1410 ه. 
.اس حجر فخ الارىباظاة: ثروت : نار إحياء اكرات 
العربي: 1402. 
.ادن رشد: تهاعب الهافت. شه ستلبهمار دسا, طل 
2 القاهرة: دار المعارف 1971. 
2.15 راسد قعل العقال. مشر نار المغارفا: 
0. ابن طفيلء,ء حي بن يقظان, تحقيق جميل صليبا 
ال عبادء دمشق : : مطبعة جامعة دمشق :1962. 
أن عحييهة القاط الهمم فء. شرح الشكم. عروت: 
دار الفكر: 
. ابن عطاء الله الإسكندري: لطائف المنن» تحقيق: 
عيد اللي محمود: طّ 2 بيرواته : دار الكاتاب اللبناني 85 . 
3. أبن ماجة؛ السننء القاهرة: دار الكتاب المصري: 
مروت: دار الكنات اللبنانى. 
4 . ابن منظورء لسان العرب» بيروت: : دار صادرء 5 
5 ابن هشام: السيرة النبوية: القاهرة: مطبعة بولاق. 
16. 
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. أبو الأعلى المودودي موجز تاريخ تجديد الدين 
0 الجزائر: شركة الشهاب. 
أبو حيان التوحيديء الإمتاع والمؤانسة: بيروت: دار 
مكتبة الحياة. 
0. أبو نعيم2, حلية الأولياء. ط 1: القاهرة: مطبعة 
السعادة. 





21. أحمد حسبين » الطاقة الإنسانية: طّ 3 بيروته 
المكتبة العصرية 1970. 

2 الآمدي, الأحكام, مطبعة المعارف؛ 1914 م. 

25. البارون كارادوقو: الغرالى, ترجمة عادل رعيتر, ل 
2 المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1984. 

4. البخاري, الجامع الصحيع. المطحة السلطابية. 

5. بكري الشيخ أمين» التعبير الفني في القرآن, 
بيروت: دار الشرق. 

26 الترقدف: الشيين, تروت دار الكت الجلمية, ع1 

77. الجرجانيء: التعريفات: بيروت: مكتبة لبنان 1978. 

22 الجرحانى, التعريقات؛, تحفية محمد س عبد الحكيم 
القاضي, ط 1ه القاهرة: دار الكتاب المصري, ببروت »: : دار 
الكتاب اللبناني: 1411 ه ‏ 1991 م. 

9. جلال الدين السيوطيء تدريب الراوي شرح تقريب 
النواوي: طء مصر 1307 هف. 

5 حمال الدين القانيى. , فواعد التحديت من قبول 
مصطلح الحديث: دمشق: مطبعة ابن زيدون 1925 م. 

ذه الحاكم البيشابورت. العستدرك. حيدر 1ناد: ذآر 
المعارف العثمانية.1334 ه. 

2. حسين عروة؛ الترعات المادية فى الفلسفة الغربية 
00 نيروت دار قارانى 1978. 

. الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية,» حيدر 
آباد: 0 المعارف العثمانية, 1357 ه. 
4. الذهبيء تذكرة الحفاظء بيروت: دار الكتب العلمية. 
35 الزبيدي: إتحاف السادة المتقين شرح اسرار علوم 


الدين» دط 2 صهوه 
6-. 
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8. الزبيدي2.» مختصر صحيح البخاريء تحقيق إبراهيم 
عكاشة: الجزائر: الشركة الجزائرية. 
9. زكي مبارك,ء الاخلاق عن الغزالي.» صيداء بيروت: 
المكتبة العصرية. 





الفكري: طّ 3 بيروت » القاهرة: دار الشروق» 31 هه 1981 
2 

1. سعيد حوى» تربيتنا الروحية: الجزائر: مكتبة رحاب. 

2 سليمان ‏ دنناء الحقيقة فى نظر الغزالى: ططلاة, 
القاهرة: دار المعارف. 

3. الشاطبيء. الموافقات في أصول الشريعة, 
القاهرة: مطبعة المكتبة التجارية. 

44. الشعراني: الطبقات الكبرى: القاهرة: دار الفكر 
العربي 1952. 

5. شمس الدين المقدسي, أحسن التقاسيم في 
معرفة الاقاليم, (ط) (ت). 

56 شهاب الدين السهرودة: عوارف المعارف؛ (ملحق 
الإحياء). 

7. صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه: ط 2:12 
بيروت: دار العلم للملايين» 1981. 

8. صلاح الدين عبد اللطيف الناهيء الحوائد من آراء 
حجه الإسلام الشرالت. ل 1 بيروت: در الحيل؛ دار عهمار 
7 ها 1987 م. 

9 عباس محمود. العقاد, فلسيقة الغرزالىي صضمن: 
المجموعة الكاملة لمؤلفاته. ط 1,بيروت: دار الكتاب 
اللبناني 1978 م. 
لمنحى تطوره الروحي, طّ 2 فيروات ٠ه‏ : الأندلس:»1981. 

3 عبد الأمير سير الدس المدهب اللريوى عبد ادن 
جماعة: ط 1 بيروته : دار اقرأ.1404 ه1984 م. 

2. عبد العزيز الدباغ2, الإبريزه جمع ابن مبارك, 
القاهرة: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. 

.-3 
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5. ععد القادر عبيتسى ه حقائق عن التنصوف: ط 4 
عمان: المطبعة الوطنية: 1401 ه ‏ 1981 م. 





6 عبد الكريم زيدان2 أصول الدعوة. البليدة: قصر 
الكتاب. 1990. 

7 عبد الله عنان. عصر المرابطين والموحدين في 
المغرب والأندلس طد 21 القاهرة: لجنة التأليف 
والنشر:1964. 

8. عبد المجيد الشرلولي.ء شرح الحكم العطائية: 
تحقيق عبد الفتاح البزم,. ك 1: عين مليلة: دار الهدى 1991. 

9. عبد الوهاب الشعراني.ء كشف الغمة عن جميع 
الأمة, مصر: مكتبة المشهد الحسيني: ط 1. 

0. عبد الوهاب الشعراني. لطائق المنن والأخلاق, 
مصر: المطبعة الميمنية» 1321 ه. 

3. عبد الوهاب الشعراني2, ميزان مذاهب الأئمة 
2 جلال. 

2. علي سامي النشاره منهاج البحث عند مفكري 
الإسلام, القاهرة: دار الفكر العربي 7 

3. عمار طالبي: آراء بن بكر العربي الكلامة. الجزائر: 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 

4. فائز الحاج». نظرية سبق الوهم إلى العكس:» تء؛ دء 
ط. 

5. فيكتور سعيد باسيل: منهج البحث عن المعرفة عند 
الغزالي»: بيروت: : دار الكتاب اللبناني. 

6. القرطيء الجامع لأحكام القرآن, ط 4: بيروت: دار 
الكتب العلمية 1988. 

7م الالمازري2 المعلم بفوائد سلمء» تحقيق محمد 
ادام النيفر: قتونسن: : الدار التونسية للنصر 1978 م. 

محمد إبراهيم الفيوميء الإمام الغزالي وعلاقة 
اليقيق بالعقل: القاهرة: دار الفكر العربي 

9. محمد الحميري: الروض المعطارء تحقيق إحسان 
عباس» لبنان» دار القلم: 5 

0 محمد بن إسماعيل الصنعاني2» توضيح الأفكار 
لمعاني تنقيح الانظارء تحقيق محمد محيي 
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2. الدين عبد الحميد ط 1: القاهرة. 

3. محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول في 
تحقيق الحق من علم الأصول, بيروت ٠:‏ : دار المعرفة: 9 0ظ12 
ه1979 م. 

4. محمد جلال شرفء الله والعالم والإنسان في الفكر 
الإسلامي, بيروت: دا ر النهضة العربية. 

5. محمد شفيق: البحث العلمي, ط 1: الإسكندرية: 
المكتب الجامعي الحديث؛ 1985. 

6. محمد عابد الجابري2 بنية العقل العربي.ء ط 
3:بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية 0 

7. محمود قاسمء: دراسات في الفلسفة الإسلامية. ط 
5 مصر: دار المعارفع:1973. 

8. محمود قاسمء: دراسات في الفلسفة الإسلامية. ط 
5 مصر: دار المعارف: 1973. 

9. مسلمء الجامع الصحيح,. القاهرة: دار الكتاب 
المصري, بيروت: دار الكتاب اللبناني. 

0 المندري: الترغيب والترهيب: تحقيق محمد علي 
قطب, 0 دار القلم 1992 م. 

1- مه البعلبكيث)» معجم أعلام المورد2ء بيروت: دار 
العلم للملايين. 
ادن والآدات وال 5 0 القاهرة: مطابع 
كونستا توماس وشركاه. 

3. وهبة الزحيلي. أصول الفقه الإسلامي. ط 2,1 
دمشق: دار الفكر 1406 ه: 1986. 

4. وول ديورانت: قصة الحضارة: ترحمة زكي نحيب 
محمود: القاهرة: 0 

5. يوسف فرحات, الفلسفة الإسلامية وأعلامهاء 
جنيف: ترادكسيمم» 1986. 
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هذا الكتاب 











طهر لنت العراات سر شهدم الرسالة بصورة إنسان مؤمن 
العلماء, فهو لذلك يمارس دوره في جميع الميادين: في 
العقيدة بتنقيتها من الأهواء والبدع والانحرافات2. وفي 
التنصوف نتييبن محاسنه ومساوئه: وفي سلوكات الناس 
بالبحث عن جذورها العميقة, وفي الملل والنحل بالرد 
عليهاء والكشف عن أباطيلها.. 

دح اناء ذلك افد مقل عن موفي أو ففدأو فلدر ف 

من الحعاتى. ما يراه ماننا. فلدلل انهم بالقل: ورمي 
ا وشنع عليه بالتكرار والمبالغة. 

وقد حاولنا أن نبين إمكانية الاستفادة من آراء الغزالي 
في إصلاح واقعنا الاجتماعي الذي يكاد يمر بنفس الطاردف 
التي مر بها عصر الغزالي من ضعف إيماني وانهيار خلقي 





